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كانــت ســاعة فاصلــة في تاريــخ شرشــرة، تلــك التــي قــررت 
فيهــا أتــان العمــدة »مالــك الســكري«التي تدعــى »كريمــه«، أن 
تنســى برذعتهــا القطيفــة وقوائمهــا المغســولة بالصابــون، لتجنى 

لذتهــا المفقــودة.  

ســاعة واحــدة غفــل فيهــا العمــدة متفقــدًا حديقــة الموالــح، 
واحتفــى بــه خــولي الأنفــار فصنــع لــه شــايًا مُــرًا ثقيــاً عــى نــار 

الحطــب.

ــاب  ــع الجلب ــذي يدف ــه ال ــرة وكرش ــه القص ــس بقامت  جل
الأبيــض إلى أعــى، وانســجم بملامســة الشــاي الحــار المضبــوط 

ــه. لحلق

ــن  ــة، احتق ــه المتراكم ــود لأعمال ــب ليع ــفة ه ــر رش ــد آخ  عن
الــدم في وجهــه بفعــل حــرارة الجــو ولســعات الشــاي، فصبغــه 

بلــون أرجــواني.

 رمــش عــدة رمشــات كالقــط المتأهــب للقفــز، لكنــه فوجــئ 
بركوبتــه الطاهــرة عاريــة مــن برذعتهــا.

كان فمهــا منفرجًــا عــى اتســاعه ترتجــف شــفتاه بــا توقــف، 
ــه الأماميتــن  ــدة الجــرئ، ليلقــى قائمتي مستســلمة لحــار الحداي

عــى رقبتهــا، ثــم يســفدها بحــرارة.
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ــز   ــورًا ين ــرًا فخ ــط ظاف ــا هب ــم عندم ــدة لبهيمه ــل الحداي هلّ
ذكــورة، وســحبوه ضاحكــن إلى جرنهــم يتشــمم الهــواء وهتفوا: 

- صرنا أصهار السكاكرة.   

فى لحظــة وقــوع عينيهــا عــى العمــدة ركبهــا النــدم، وأدارت 
رأســها. 

تمنت أن يعذرها ويغفر لها.  

ركل في لحظــة كل مــا يربطــه بهــا مــن عــرة. وامتــأ حقــدًا 
عــى أيامهــا معــه.

لعلّهــا كانــت تزمــع الخطيئــة طــول الوقــت، مــا الــذي جعلــه 
يكاشــف تلــك الخاطئــة بمرضــه وتبرمــه بالزراعــة، وأنــه فكــر 
ــا في بيــع كل شــئ والمغــادرة إلى الإســكندرية، في بيــت يــرى  جديًّ

منــه البحــر؟

ــه أمــام الــكلاب الحدايــدة، وجعلــت  خانتــه وقــرت رقبت
صيــاح فرحهــم يطعنــه في صــدره بــكل غــل.

لم يتمهل ليستخدم عقله.  

ــتعلا  ــظ  مش ــك اللح ــر. كان في تل ــة ليفك ــت ولا رويَّ لا وق
ــام. ــرور والانتق بالغ
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ــائقها  ــا »وس ــا كرول ــيارته »التيوت ــى س ــا إذن ع ــاذا آثره لم
ــاً؟ ــر دائ المنتظ

أيكون ذلك جزاؤه؟

 كــم همــس لهــا أن العمــدة- في نظــره- ليــس غــر جلبــاب 
أبيــض وعمامــة صغــرة وركوبــة رشــيقة مثلهــا، ومظلــة بيضــاء 

وخفــن ســاذجين في القدمــن.

ــى  ــت ع ــدي المثب ــه الجل ــن جراب ــموم م ــره المس ــتل خنج اس
بطنــه دائــاً تحــت الجلبــاب، كانــت رأســها مــا تــزال فى الاتجــاه 

الآخــر، 

بقــر بطنهــا فاندفعــت أمعاؤهــا تتلــوى عــى الأرض، وخــرج 
مــن حلقهــا أنــن متقطــع ثــم صمتــت.

ــه عندمــا نظــر إليهــا  ــا وجــاء الخــولى يجرهــا، لكن هــدأ قلي
ــا. ــاعة لذته ــا كــا كان س ــا مفتوح ــد فمه ــد وج ــى تبتع وه

بصق في الهواء بصوت عال ومضى بعيدا. 

ــرأس،  ــدوع ال ــا مص ــاد به ــرى ع ــة أخ ــه ركوب ــروا ل أح
مســح عرقــه عــدة مــرات وضربهــا بــا توقــف  بالخيزرانــة التــي 

ــة.  ــع الراحل ــدا م ــتعملها أب لم يس
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عندمــا مــر فــوق الكوبــرى الرابــط بــن المــزارع والقريــة، لم 
يجــد رغبــة في الاشــارة بالتحيــة لنفــر مــن الجالســن، كــا يفعــل 

دائــاً كنــوع مــن التواضــع.

ــه  ــه لم ينتب ــام، لأن ــن ن ــره ح ــدم أن يخام ــض الن ــمح لبع س
لشــهوتها عندمــا كانــت تجلــد الأرض وتــرخ فى جــوف الليــل. 

لعلهــا ســكرت بذلــك العطــر  الفاســق المنبعــث مــن أشــجار 
البرتقــال، لم يــرو حــن اختــار للمســكينة ذلــك الاغتيــال 
ــا طعــام أو شراب. طــرد  ــرًا ب ــه قتلهــا ص العنيــف، كان يمكن

ــام.   ــال لين ــه بالش ــف رأس ــان ول ــوادر الحن ب

ســمع صــوت أختــه العانــس تــرخ في  أطفالــه، هــز رأســه  
ــض أي  ــة، ورف ــا وصراخ كريم ــن صراخه ــارن ب ــى لا يق حت

ــه وهمــس لنفســه: أفــكار تقــرب مــن أخت

- ركوبة حقيرة

***

اتفــق أغلــب الســكاكرة  عــى الاكتفــاء بقتــل الحــار، فيلحــق 
 . يكته بشر

ســيقت لذلــك الاتفــاق تبريــرات، تــدور حــول حقــن الدماء 
وعــدم الســاح للحقــد أن يتصــور في شــكل بنــادق ومسدســات 

وخناجر. 
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ــده،  ــة  العم ــرأى  فى مواجه ــر ب ــم أن يجه ــتطيع أحده لا يس
ــططه. ــن ش ــة م ــى العائل ــفقون ع ــك يش ــم ذل ورغ

تعلقت العيون بفمه، فتربع على الكنبة. 

ــان  ــط، ف ــة فى الحائ ــة المثبت ــة والمروح ــذة المفتوح ــم الناف برغ
الصهــد الآتــى مــن بــن زحــام البيــوت يتغلــب، ويجلــب 
ــواق  ــرون أط ــز الآخ ــض ويه ــل البع ــر فيتملم ــرق والضج الع

ــى. ــم والطواق ــون العم ــم، ويحرك جلابيبه

ــزرع  ــيم ال ــر بنس ــى الج ــدة ع ــاكن الجدي ــع المس الآن تتمت
العــال  وراء  تنتقــل  أن  يمكــن  المنــادر لا  لكــن  والشــجر، 

والمغامريــن والعامــة والدهمــاء، 

لا مفــر مــن بقائهــا هنــا فى صرة القريــة تعانــى الفيــح، ففــى 
ــت  ــزة، وعلق ــاس عزي ــات وأنف ــرددت كل ــس ت ــك المجال تل
صــور ســتبقى حتــى لــو تداعــت المبانــى القديمــة ثــم جــددت 

ــرز.   ــدث الط ــى أح ع

تركــزت عينــاه عــى حذائــه اللامــع، ثــم جــذب شــلتة مــن 
خلــف ظهــره ووضعهــا تحــت كوعــه، مــن الوضــع مائــا،

 قال بهدوء ما لبث أن صار شظايا من الغضب: 
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- ليــس مالــك الســكري الــذي يقتنــع بحلــول النســاء تلــك، 
الولــد الــذي قــاده إليهــا، يوضــع فى بطــن البهيــم  ويحــرق.   

ــص  ــاس قص ــظ الن ــن، وحف ــة »عام ــرب »كريم ــت ح عاش
القتــى و ترتيبهــم وأماكــن وجــود جثثهم-حيــث نبتــت مــن دم 

كل فقيــد شــجرة حنظــل، نمــت بسرعــة مخيفــة. 

كان » مالــك »نفســه مــن أوائــل الذيــن ســقطوا فى الأتــون.
ــران  ــاس فى الأج ــزع الن ــة، تف ــا هائم ــباح الضحاي ــت أش ظل

ــارا.   ــا ونه ــوت لي ــراوى والبي والم

بــل وصــل بهــم الشــوق إلى الحيــاة حــدا جعــل الكثيريــن مــن 
الصياديــن يرونهــم معهــم فــوق المراكب. 

 كادت العائلتان القويتان تختفيان من الوجود، 

ــواد  ــابغات الس ــاء الس ــال والنس ــيوخ والأطف ــن الش  إلا م
واللائــي لا يكففــن عن  الذهاب  إلى المقابــر المرعبة فى طريق القناة 
ليندبــن قتلاهــن، فتقــع مواجهــات حاميــة بالأحذيــة والطــوب.

قــال جــاد الله شــعبان- الموظــف بالوحــدة المحليــة وشــقيق 
ــة: ــازات المتعاقب ــر القــوى- لنفســه في الجن جاب

- إن حــالات المــوت الذريعــة تعــدت الحــدود المعــرف بهــا 
ــل كل  ــى يمث ــؤلاء القت ــح، ه ــة والجوائ ــات الأوبئ ــر أوق في غ



)13(

ــذاء  ــة غ ــبنا تكلف ــو حس ــية، فل ــة ونفس ــة اقتصادي ــم كارث منه
الشــخص وكســائه وتبغــه وريــه لمــدة ثلاثــن عامًــا في المتوســط، 

ــه.   ــة ألــف جني ــا أنهــا تتجــاوز مائ لأدركن

ومــن واقــع قراءاتــه فــإن القتيــل غــر الميــت، فــالأول 
يحتــاج طقسًــا محــددًا ليســريح ويريــح الآخريــن مــن تدخلاتــه 

ــررة.   المتك

كان  جــاد الله متشــوقًا لنبــش مقــرة مالــك الســكرى نفســه 
كبدايــة للتطهــر، وســلبه ثــروة مــن تلبيســات الأســنان الذهبيــة 
ــب  ــة إلى تدري ــة ماس ــزال فى حاج ــا ي ــه م ــار 24، إلا أن قلب عي

شــاق.  

ــن  ــد م ــن، فلاب ــراش الطبيعي ــى الف ــص موت ــا يخ ــا ي  أمَّ
ليــة، كالشــعر والأســنان والعظــام،  الاســتفادة مــن موادهــم  الأوَّ

ــة.  ــزة تعويضي ــاد وأجه ــة وس ــة أدوات نظاف لصناع

ــة،  ــة متقدم ــض لمرحل ــم الغري ــتخدام اللح ــر اس ــدع أم ولي
ــزاج  ــلوك والم ــل في الس ــر طوي ــة وتغي ــاع وتوعي ــاج إلى إقن تحت

ــام.  الع

***
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آخر القتلى هو الشيخ  الطاعن سعد السكري.

ــى  ــر الت ــاة البك ــده، الفت ــة الحداي ــكينة ابن ــة س ــت القاتل كان
ــواء. ــرت فى اله تبّخ

ــد  ــا، فق ــاس عليه ــة لا يُق ــل فلت ــا بالقت ــرأة هن ــام الم ولأن قي
ــال امتــأت بالمتناقضــات  قيلــت فى ســكينة أغــان ونظمــت أمث

ــات. ــات الانقلاب ــدث فى أوق ــى تح الت

فهــى بطلــة لا لشــئ ســوى قدرتهــا عــى التخفــى، والشــيخ 
ســعد رجــل خائــر لم يصمــد أو يهــرب.  

فتــح التحقيــق لأول مــرة في النقطــة الجديــدة عــى يــد المقــدم 
حلمــي شــبانه، أول ضابــط بعــد إلغــاء العموديــة.  

وكانــت فرصــة لــه أن يتعــرف عــى جابــر القــوى كشــخص 
عجيــب يتحــدث بالألغــاز، ورغــم أنــه أول مــن وصــل إلى جثــة 
الشــيخ ســعد، فلــم تــزد معلوماتــه عــن أنــه حملــه مــن أعــى إلى 
أســفل، وبــدا أنــه قريــر العــن لامتلاكــه جســدًا مفعــاً بالقــوة 
ــاعات  ــا فى س ــتغلونها أيضً ــالي، ويس ــا الأه ــدر عليه ــى يتن الت
صفائــه، ربــا لحمــل ثلاجــة إلى الــدور الأعــى أو حفــر أســاس 

أو حتــى هــدم بيــت.

يتعجــب المقــدم حلمــى مــن مولــد الصداقــة بينهــا ونموهــا 
يومًــا بعــد يــومٍ .
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ــا  ــع م ــد يتاب ــم يع ــا فل ــق الدني ــل طلّ ــكري رج ــعد الس س
ــا،  ــم ينجــب بتاتً ــه فل ــرص علي ــه فيهــا مــا يح يجــرى، وليــس ل

ــم. ــع القدي ــت والجام ــن البي ــاش ب ــه وع ــر أرض أج

 يــؤذن فــوق المئذنــة المملوكيــة العتيقــة ولا يحــب أبــدًا 
اســتخدام مكــر الصــوت الُمعلّــق فوقهــا. 

ظلــت هوايــة جابــر أن يرقبــه حــن  يمــط رقبتــه ويــدور في 
ــدل. ــوزع الأذان بالع ــة لي الشرف

  تعجب كثيًرا من قدرة صوته رغم نحالة جسده على الوصول 

إلى الاحياء البعيدة. 

 فى الليــالي الصافيــة التــي يقضيهــا في البحــرة وحــده، يتوهــم 
ــه  ــد وج ــره، يجع ــن شرش ــح م ــاح الري ــى جن ــا ع ــاعه قادمً س

المــاء. 

آخــر نــداء لــه كان في فجــر طــري، لاعبــت جلبابــه نســات 
مســافرة مــرت عــى مــاء البحــر ثــم البحــرة. 

ــده  ــع ي ــه، ووض ــن قلب ــان م ــام ينبع ــة والس ــس بالراح أح
ــوم:  ــن في الن ــظ الغارق ــه ليوق وراء أذن

ــه  ــن ببيوت ــي الصيّادي ــب ح ــن نصي ــون م ــة الأذان  تك بداي
ــك  ــر تل ــا غ ــمخ منه ــكاد يش ــي لا ي الت
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المملوكة لأصحاب حلقات السمك.

 الرجــال غالبــا غائبــون لا يأتــون إلا في نهايــة اليوم فيســهرون 
فى مقهاهــم الخــاص بهم.

الأمهــات وزوجــات الأبنــاء والبنــات المراهقــات والأطفــال 
والعجائــز يســمعونه، فيحركــون شــفاههم بالدعــاء للذيــن 

ــاء:  ــت الم ــئ تح ــرزق المختب ــوا وراء ال سرح

 -يا رب يا رحيم، يسر لهم وأعدهم غانمين.

دعاء المراهقات بلا صوت: 

 -يا رب ارزقني بابن الحلال.

 الغلــان يســمعون فــا يهتمون كثــرا، لكــن أربــاب المدارس 
والجامعــات يخفــون للصلاة كلــا اقتربــت الامتحانات. 

في الصيــف يلحقــون بالآبــاء هنــاك في المحيــط المائــي الــذي 
ــط  ــأة في وس ــت فج ــب صم ــان الرط ــم. اللس ــه حياته ــق من تخل
ــارت أن تثــار لأبيهــا  الأذان، لأن ســكينه ابنــة الحدايــدة اخت

ــج. ــي كالثل ــيخ  النق ــن الش ــا م وأخيه

 وقد باغتته بطعنة سكين في خاصرته كأنه أتان العمدة الخائنة.

ــكل  ــا ب ــت يده ــة أدخل ــى أرض الشرف ــاوى ع ــد أن ته  بع
ــه.  ــت خصيتي ــه وامتلخ ــه فى قدمي ــه وأنزلت ــارة  في سروال جس
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ــة  ــرودة مدوي ــردت زغ ــا وزغ ــم ابتلعته ــا ث ــا قلي لاكته
ــدور.  ــارج ال ــا إلى خ ــة منه ــى مقرب ــن ع ــت بالنائم ألق

ــع،  ــة الجام ــت في مواجه ــوى أولا لأن البي ــر الق ــل جاب وص
ــاً  مــا يحصــل عــى البركــة كلهــا مــن فــم الشــيخ ســعد. ودائ

ــة الأولى  ــذ الكلم ــادة من ــوق الوس ــن ف ــه م ــع رأس ــد رف  لق
ــيحدث.   ــارق س ــئ خ ــه إلى ش ــه نبه ــرًا في قلب ــا كأن نذي مرتاب

احتضن القتيل وهبط به مائة وعشرين درجة.

ــذي  ــفل ال ــه الأس ــاء، ونصف ــدة أعض ــن ع ــخب م ــدم يش ال
عرتــه ســكينه يظهــر فيــه خرقــان منكــران بــدلاً مــن البيضتــن. 

عندما استيقظت شرشيرة كان كل شئ قد انتهى.

وفى غمــرة حزنــه عــى صديقــه المبــارك، قــرّر أن يرفــع الأذان 
مــن بعــده، وهــى خاصيــة ينفــرد بهــا، تجعلــه يتجــاوز لحظــات 

الخــوف ويبــادر إلى خلــق موقــف جديــد.

ــيكتفي  ــة، س ــع أركان الشرف ــدور م ــة وي ــد المئذن ــن يصع  ل
ــوت. ــر الص بمك

تســلل إليهــا مــن قبــل عــدة مــرات، تتبــع الدرجات الخشــبية 
الحلزونيــة الملتفــة حــول عمــود مــن الطوب.  
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ثمــة رائحــة عطانــة تمــأ المــكان، رأى شرشــرة مــن الشرفــة 
ــق،  ــيء دب ــت ب ــه اصطدم ــن قدم ــال، لك ــة أطف ــبية كلعب الخش

وجــده بقايــا فــأر جلبتــه الغربــان.  

***

مالــت المئذنــة ميــا ملحوظــا عقــب مــرع ســعد الســكري 
بأيــام، وقيــل إن الجــادات تــدرى بــا يجــرى، وتحــب وتكــره. 

امتلأ العمود الذي يحتضن الدرجات بالشروخ.

ــا  ــوادة كأنه ــا ه ــقط ب ــس تس ــاط المتكل ــع الم ــدأت قط وب
ــة،  ــب القري ــهب تحص ش

 الأعيــان والموظفــون والمحامــون والأطبــاء أفتــوا بخطورتهــا 
ــد  ــا بع ــم تحته ــا يلتئ ــا كثيف ــة أن مجلس ــا، خاص ــة إزالته وحتمي

صــاة العــر.

هنــا يمــدد البعــض أرجلهــم ويرتــق الصيــادون شــباكهم في 
ظلهــا بالمناقيــش البــوص، وترتفــع الضحــكات والحكايــات. 

الشيخ الشحات شيخ الجامع رفض تماما فكرة الهدم، 

فالمئذنة في رأيه ليست بناء يتداعى.

إنها ابنة ذلك المسجد وسبابة شرشيرة المتجهة نحو الله.
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 قــال ان نصــب مئذنــة فى العــر المملوكــي كان أمــرا 
جلــا، فالمــكان يختــار بعــد رصــد دقيــق للنجــوم، وفى القاعــدة 

ــة.   ــة البقع ــن أوراق لحماي ــاس تدف والأس

قال جاد الله شعبان عندما وصلته الفتوى:  

ــدث  ــة، ولم يح ــددت في الجاهلي ــة ج ــخف، الكعب ــذا س -ه
ــؤذن  ــال كان ي ــاميًّا، وب ــس إس ــآذن لي ــار الم ــم إن مع شيء. ث

ــطح.  ــوق الس ف

بينــا يحتــدم جــدل فقهــي وتاريخــي وخــرافي، ســقطت 
ــة فــات ســبعة رجــال وارتمــت الأنقــاض في صــدر  رأس المئذن

ــس.  المجل

لا يمكــن لمخلــوق أن يشــعر بالحــوادث ويصــل إلى موقعهــا 
قبــل جابــر.

ــه  ــه الأبيــض بدم ــن ســعد واصطبــغ جلباب  وكــا احتض
ورأى خرقيــه المنكريــن، انتشــل وحــده ســبعة مــن المشــدوخين، 
ــه  ــع لقوت ــع الجم ــرب، وخض ــن اق ــا كل م ــم منحيً واحتضنه
الخارقــة فوقفــوا بعيــدًا. ولــدى خضوعــه للتحقيــق لم يكــن لديــه 

ــه:  ــا عــن أفعال ــس الرض ــة وبنف ــس الإجاب ــوى نف س

- حملتهم من تحت المئذنة إلى سيارة الإسعاف. 
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ــن  ــدة قــال جــاد الله لبعــض الشــباب الذي ــدرة الحداي وفى من
قبلــوا قــراءة مــا أعطــاه لهــم مــن كتــب، وتشــوّقوا للمزيــد:    

أصبــح القتــى فى شرشــرة يتفوقون،عمــن خرجــت أسرارهم 
ــة فى الفراش،  الإلهي

 وتُعــد أرواحهــم المــرّدة خطــرًا داهًمــا، إذ لا تُعتــر فى عِــداد 
الموتــى ولا الأحيــاء، وهــذه المنطقــة الغامضــة مــن الوجــود تؤثر 
عــى مجريــات الأمــور، وتبــث أمراضًــا غــر معروفــة، وتفســد 

النــوم والأحــام.  

قــرأ أيضًــا أن مُدنــا قديمــة كانــت تلجــأ عقــب الحــروب إلى 
تجريــف المقابــر وحــرق العظــام بعيــدًا، مــن أجــل راحــة الباقين.   

ــع  ــة، تمن ــل الكئيب ــجار الحنظ ــة أن أش ــه الثاقب أدرك ببصيرت
ــروءة.    ــل الم ــن  وتقت ــر الإح ــل وتث ــق المحاصي ــة وتمح البرك

لم يستطع أن يبوح بكل هذه المعارف، واعتصم بالصبر.

ــة، واحتجــزت الأمهــات أطفالهــن  ابتعــد النــاس عــن المئذن
ــى  ــون الب ــوم، يلعب ــول الي ــة ط ــرون الباح ــوا يعم ــن كان الذي

ــذون.   ــاجرون ويتناب ــة، ويتش ــل والعقل والنح

أرســلت الأوقــاف رجــاً قصــرًا مدكــوكًا ضيــق العينــن، لا 
يــكاد يرمــش، صامتًــا إلا في أوقــات نادرة،يخــرج منــه بغتــة غنــاء 
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ــه جــذاب يجــرك عــى التوقــف. عجيــب لا يفهمــه أحــد، لكن

ــد  ــاء يصع ــا البن ــول بقاي ــرة ح ــة كالحج ــقالة عريض ــام س أق
إليهــا بدرجــات محكمــة، وجلــس يهــدم بهــدوء بالأجنــة 

والشــاكوش.

تتســاقط قطــع صغــرة تحــت قدميــه ودائــا يرمقــه مــن بعيــد 
بعــض العاطلــن والفضوليــن بينــا لا يلقــى بــالا ولا يــرد عــى 

مجــرد التحيــة.   

في اليــوم الثالــث وبعــد دقائــق مــن شروعــه في الهــدم 
البطيء،حومــت بومــة خــراء كبــرة فــوق رأســه، ثــم هبطــت 
خلفــه فــوق الأطــال المدببــة وبــدأت تنعــب كــا تــرخ المــرأة 

ــة.   المكلوم

ــى  ــط ع ــات وهب ــذ لحظ ــه من ــا كان يغني ــب م ــى الغري نس
درجــات الســقالة إلى الأرض، ثــم حــدّق في الطائــر الــذي 

جــذب  النــاس مــن البيــوت والدكاكــن والمقاهــي.  

أســتجمع قوتــه بعــد قليــل وضرب كفيــه قائــا لنفســه 
ــال:  ــوت ع بص

-لقــد حــذروني مــن هــذه القريــة، لكننــي لم أكــن أتصــور كل 
ــذا الرعب.  ه
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ــارة  ــا الحج ــت عليه ــؤم، فانهال ــرد الش ــون ط ــاول الواقف ح
ــة،  ــة القديم ــوب والأحذي والط

ــيئًا  ــة وش ــار رأس المئذن ــد انهي ــن الأرض بع ــا م ــم قربه ورغ
ــا  ــف خلفه ــاقطت القذائ ــا أذى، وتس ــا، لم يصبه ــن صدره م

ــل.   ــا وج ــها ب ــز رأس ــا ته ــا، بين وأمامه

***

ــور  ــد الطي ــاوى صائ ــد القب ــل أحم ــق الأولاد إلى حق انطل
ــم.    ــة بلدته ــل حماي ــن أج ــب م ــن باللع مضح

ــن  ــدود ب ــى الح ــه ع ــن مكان ــة م ــمع البوم ــه س ــم أن أخبره
ــوداء  ــات الس ــدى البوم ــا إح ــى.  ظنه ــة معاط ــره وعزب شرش

ــوع ــة الج ــارًا في حال ــر نه ــد تظه ــي ق الت

أو الشوق إلى الذكر.

ــوق  ــا ط ــي، وله ــزرع العف ــراء كال ــا خ ــوا إنه ــم قال لكنه
ــة.   ــب المئذن ــوق خرائ ــف الآن ف ــى تق ــم وه ــود فاح أس

ــم، واســتغرق لحظــات  ــل أن يتكل هــز شــفتيه كــا يفعــل قب
ــة قالهــا:  ــراح إلى جمل ــى اس حت

-عالم الطيور لا يكف يا أبنائي عن الإتيان بالعجائب. 
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شــعر أن شرشــره تحتاجــه، فغســل يديــه مــن القنــاة ولبــس 
الجلبــاب.

تنــاول البندقيــة التركيــة التــي يصطــاد بهــا اليــام والعصافــر 
والزرازيــر وأجــل جلســة حميمــة مــع أصدقائــه فى عزبــة معاطى.

  عندمــا تصــل أول موجــة بــرد مــن بــاد أوروبــا، يصطحــب 
رفيقتــه التركيــة ويعلــق حقيبتــه القماشــية متجهًــا إلى البحيرة.

ــق  ــه ويش ــوص، يتفحص ــب الب ــي في قل ــارب مخف ــه ق  لدي
بــه المــاء ليعــود آخــر اليــوم محمــا بحبــال البلبــول والشرشــر 

ــر ــيّ والغ والظ

 والويــب وديــك الــردي، يضــع بضاعتــه في مكانهــا المعهــود 
بجــوار المدرســة الابتدائيــة.  

أوسع خطواته وجرى الصغار خلفه يلهثون وجلابيبهم

ــات  ــى نبات ــون لجن ــة يتوقف ــة والفين ــن الفين ــم وب  في أفواهه
السريــس والجلويــن وســحب زهــرات البشــنين مــن قــاع 

ــة،  الترع

ثــم يحشــون بهــا أفواههــم ويعــاودون الجــرى ليلحقــوا بــه، 
ــرى أو  ــام ب ــن حم ــث ع ــم يبح ــارئ فل ــر فى الط ــغله التفك ش

ــجار. ــوق الأش ــرة ف ــة مهاج ــر دوري عصاف
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مــر عــى حنظلــة محنيــة الســاق تــكاد تســقط، نظــر فى الناحيــة 
الأخــرى واســتحث ســاقيه عــى الهرولة.  

 قال لنفسه حين اقترب ورأى المشارف المغلفة بسراب الظهر:  

ــرة،  ــت في البح ــط ولس ــود في الغي ــى موج ــد لله أن -الحم
ــي. ــة واجب ــن تأدي ــرم م ــى لا أح حت

هاجمته فكرة عكرت دمه وكاد يتراجع: 

ــل  ــر الخطير؟ه ــذا الأم ــان له ــة غل ــتدعيني مجموع ــاذا يس  لم
ــي؟  ــذا مقام ه

لأتنــازل قليــاً عــن حساســيتي، عندمــا أصرع تلــك البومــة 
ســيعرفون مــن أنــا، كان الغريــب جالسًــا في ركــن يقــاوم حيرته، 

ويهمــس لنفســه:  

-بومه في وضح النهار تصرخ، ولا تعبأ بشئ؟ 

 بدأ القبلاوى مهمته بإشارة حازمة، وهزة من شفتيه وقال:

- شــكر الله ســعيكم، لكــن التصويــب الحقيقــي ليــس مــن 
شــئون العامــة. 

ــر  ــب التعم ــدا ثق ــف، فب ــة إلى الخل ــة البندقي ــحب مقدم س
ــزًا. ــا متحف عميق
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ــم أعادهــا إلى  ــوا، ث ــه فغــاص ت ــارود في مكان ــع الب دسّ أصب
ــي.   ــا الطبيع وضعه

أغمــض عينــه اليــرى وركــز حــدة بــره كلهــا في اليمنــى 
ثــم أطلــق بــا تــردد. 

ــر في  ــدوة يتناث ــك الع ــش تل ــن ري ــرى بالاثنت ــه ل ــح عين فت
ــه. ــت قدمي ــع تح ــقوطها السري ــع س ــا م ــواء، متزامنً اله

لكنه رآها ثابتة في مكانها، وارتفع صياحها يصم الآذان. 

المتفرجــن،  أعصــاب  اهتــزت  كــا  أعصابــه،  اهتــزت 
ــو  ــادة العض ــات إع ــة  لعملي ــورًا متتابع ــم ص ــت أذهانه وعرض

ــال،  ــن الرج ــر م ــدد معت ــرى لع الذك

ــكري  ــعد الس ــيقاتهن، ولس ــع عش ــات م ــر نزاع ــدوه إث  فق
ــعيد  ــاخنة، ولس ــاد الله الس ــة ج ــاء زوج ــة ولمي ــكينة المختفي ولس
الزقلــوط، وتيقنوا أن لحظة حســاب شرشــرة عــى آثامها حانت.

ــل الصغــار اســتهزاء بالقبــاوى، فســبهم ووجــه إليهــم   هلّ
بندقيتــه، فــازداد هياجهــم، وتحــول بعصبيــة إلى الناحيــة الأخرى 

وقــام بنفــس الأفعــال.  

ــاخرة، أدرك  ــة وس ــه متحدي ــرت إلي ــا ونظ ــت جناحيه نفض
ــاد محــرف تلوثــت، لم يجــد مــن ســبيل ســوى  أن ســمعته كصي

ــاور. ــطح مج ــود إلى س الصع
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 صــار متمكنـًـا منهــا للغايــة، وجّــه إليهــا آلتــه التركيــة وأطلق 
ضراوة،  بكل 

لكــن الطلقــة طاشــت أيضًــا هــذه المــرة  فهبــط ونكّســها إلى 
الأرض ثــم مــى في اتجــاه الحقــل يكلــم نفســه: 

ــة، ليــس حجمهــا حجــم  -أقســم أنهــا ليســت بومــة حقيقي
بومــة ولا لونهــا كذلــك.

عــاد إلى عزبــة معاطــى وقــد تحركــت بطنــه بعنــف، فاضطــر 
ــوم، لا  ــة الي ــهالاً بقي ــى إس ــم وعان ــل طماط ــا فى حق إلى إفراغه
ــاد ؟ وبينــا  يجــوز أن أستســلم هكــذا كطفــل، أيــن ثبــات الصي
ــد  ــي الصي ــن مدمن ــه م ــى لرفاق ــا، حك ــداء مكروبً ــاول الغ يتن
ــاب  ــد الذه ــم يري ــب أحده ــه، وه ــى تحدت ــة الت ــة البوم حكاي

ــا: ــا ملهوف إليه

-لم يخــب تصويبــي مــرة واحــدة، وأنتــم تعرفــون كــم 
ــة.  ــى سرع ــاهق بأق ــاع ش ــى إرتف ــرن ع ــات يط ــقطت بط أس

أجلسه القبلاوى وقال بحرارة: 

- كن بعيدًا يا صديقي عن هذا الأمرز

- لم تكن تلك الواقفة تنعب، بومة على الإطلاق. 

***
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كان جــر المخــر قــد أنهــى نوبتــه في النقطــة الكئيبــة، وســمع 
كلــات قاســية اعتادهــا مــن المقــدم حلمــي، واتخــذ طريقــه إلى 

حيــث يركــن التكتــك بجــوار الجامــع.

بعــد قليــل ســيتحول إلى ســائق وينســى عملــه المقبــض الــذي 
يكرهــه مــن أعــاق قلبه.

 لعلّــه الســهر المتواصــل هــو مــا يجعلــه دائــاً  معتــل 
الأعصــاب، حتــى أنــه يخشــى عــى نفســه مــن ذلــك، ويحــاول 

بعزيمــة حديديــة أن يتحمــل ســخافات الزبائــن.  

ــة إلى  ــه التفات ــت من ــع، وحان ــدم بالجم ــرب اصط ــن اق ح
ــط.   ــبب اللغ ــة أدرك س ــا المئذن بقاي

ــالية  ــول الش ــا في الحق ــدى صوته ــردد ص ــراء ي ــة خ بوم
حتــى عزبــة معاطــى وفى الحقــول  الجنوبيــة البعيــدة ويصــل إلى 
حــي الصياديــن أبعــد الأحيــاء، ومــن بعــده تبــدأ قنــاة آتيــة مــن 

النيــل الغــربي لتغــذى البحــرة.  

نظــر إليهــا مــرة أخــرى فوجدهــا  قــد تحولــت إلى لميــاء زوجة 
الله. جاد 

ــدا  ــرى، وب ــوق أخ ــاقا ف ــت س ــد وضع ــك وق ــت تضح كان
ــا. ــفلى عاريً ــا الس نصفه
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ارتجــف وكاد يســقط لأنــه فشــل معهــا الليلــة الماضيــة ثــاث 
مــرات، لعــن المغــازى الصيــدلي  المحتــال.  

أخــرج مسدســه وأراد أن يقتلهــا، لكنــه تذكــر المقــدم حلمــى 
وأعادهــا إلى جيبــه، فعــادت بومــة كــا كانــت. 

انتظــر النــاس قــراره الــذي يمثــل قــرار الحكومــة، فــرع في 
الاتصــال بالمقــدم، ثــم تراجــع أيضًــا واســتعاد كلماتــه الُمــرة: 

؟  -ألا تتصرف مرة واحدة بدون الرجوع إليَّ

انتصب وقال بلغة رسمية: 

-ضعوا لها كتكوتا محشوا بالسم.  

ثم أسرع بساقيه القصيرتين كإوزة مذعورة.  

قــصَّ عــى زوجتــه تحــولات البومــة، فــزارت زوجــة جابــر 
شــعبان- شــقيق جــاد الله- ليــاً وأعــادت عليهــا القصــة.

 وقبــل أن يخلــد جابــر إلى النــوم اســتمع إليهــا أيضًــا، وظــلَّ 
يقلبهــا عــى عــدة وجــوه: 

- هل يكون ابليس هو من يلعب معنا ألعابه السخيفة ؟

***
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في صــاة الفجــر وجــد المصلــون أمامهــم الشــيخ  الشــحات 
آيبًــا مــن مولــد الســيدة نفيســة. 

ــوف  ــن الص ــا م ــد جلبابً ــيء، مرت ــض ال ــمينا بع ــدا س  ب
ــه. ــض قوت ــف ببع ــاظ الصي ــم احتف ــود رغ الأس

 قصوا عليه قصة البومة وكاشفوه بخوفهم من خطر محدق.  

عقب الصلاة جلس وطمأنهم بقوله: 

- ليس للتشاؤم أصل في الشرع، 

 ولتعلمــوا أن البومــة كانــت مــن قبــل ترتــاد البيــوت 
والقصــور وتــأكل ممــا يلقــى النــاس إليهــا وتطــر نهــارًا.

وعندما قتل الحسين عليه السلام هاجرت إلى الخراب وقالت: 

- بئس الأمم أنتم، قتلتم ابن نبيكم، ولا آمنكم إذا على نفسي. 

ــدة  ــف ع ــم إلى الخل ــع رعبه ــق وتراج ــاس بعم ــس الن تنف
خطــوات، فواصــل: 

ــة  ــل في كل جارح ــس، تحم ــة بالنح ــة المتهم ــذه المظلوم -ه
ــي آدم: ــراض بن ــن أم ــفاء م ش

فبيضهــا المشــوي في الرمــاد يوصــف لتقويــة الرؤيــة الليليــة، 
وإذا أكل نيئًــا يوصــف لمريــض الســكر، أمــا دهنهــا المغلي فيشــفى 
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مــن الفالــج، ودمهــا المخلــوط بالزيــت يعالــج صئبــان الشــعر، 
ــا  ــوني، ومرارته ــص القول ــة للمغ ــة مجرب ــا المطحون وحوصلته
نافعــة للتبــول الــاإرادي، ولحمهــا يقطــع الشــقيقة ويقــاوم ســم 

الأفاعــي والســعال والحكــة وعضــة الكلــب المســعور.

ثم تذكر شيئاً فقال: 

- ومهما يكن من أمر فقد حذرت من هدم المئذنة 

- لكنها سقطت فوق الرجال وقتلتهم

-ســقوطها نفســه رســالة، لكنكــم لا تفقهــون، كان أجــدى 
أن تــرك بقاياهــا وتقــام الجديــدة بجوارهــا، وحينــا تأتــى فــوق 

أطلالهــا بعــد صــاة الظهــر ســيكون لي معهــا حديــث.  

ــده  ــجد بجس ــق المس ــن عم ــاء م ــت، ج ــت ونعب ــا أت عندم
الــذي ثقــل وعينيــه الواســعتين المرهقتــن مــن ســهره في الموالــد. 

ــه  ــع جلباب ــه، وخل ــت جفني ــعة آلم ــرة واس ــى نظ ــر إلى أع نظ
ــروال. ــرى وال ــا بالصدي ــل باقيً الثقي

ــة  ــقالة الخالي ــات الس ــد درج ــه وصع ــى نفس ــل ع ــم تحام  ث
ــا.  ــا تمامً ــار بجواره ــى ص حت

لم تجفل واستمعت إليه وهو يهمس لها ببعض الكلمات. 
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وصــاح  الغمغمــة  فبادلهــا  وغمغمــت،  رقبتهــا  مطــت 
الواقفــون مهللــن، تجاهلهــم واســتمر الحــوار الخفــي بينــه 

وبينهــا.

 رآها الناس بها بعد قليل تطير في اتجاه غابة النخيل.  

بادره صياد الطيور سائلا:  

-ماذا قلت لها يا مولانا؟ وهل سترجع؟ 

ــا، تملينــي  - لــن تعــود، لكنهــا ســتقابلني لمــدة عشريــن يومً
خلالهــم طوالــع أهــل الحــل والعقــد في القريــة، ومــن يرتبطــون 

بهــم في المصائــر.  

هــز القبــاوى رأســه كــا يفعــل فى ســاعات الأســى، فهــو لا 
يثــق مطلقــا فى ذمــة الشــحات، وخاطــب نفســه  هــازا شــفتيه:

- هذه الدنيا لا تجيد توزيع الأدوار .

***

ــة   ــرة الداخلي ــس شرش ــن  ملاب ــجت ضم ــة نس ــالي البوم أم
ــى تتكــون مــن:  ــدة الت الجدي

ــن  ــدلاني م ــازى الصي ــة المغ ــوط زوج ــة، وهب ــرب كريم  ح
ــع ولاء  ــه م ــل لتداهم ــن جب ــت م ــرة تدحرج ــور، كصخ دمنه
ــاط.  ــا الب ــح به ــعرها لتمس ــن ش ــا م ــاد الله، وتجذبه ــة ج زوج
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ــا  ــكل عافيته ــتبكت ب ــلم،بل اش ــارة لتستس ــن منه ولاء لم تك
واتــزان أعصابهــا، ألقــت غريمتهــا أرضــا وكتمــت فمهــا، 

ــت . ــم انصرف ــا وركلا، ث ــبعتها لك وأش

 لم تجــد الزوجــة المطعونــة ســوى زوجهــا فضربته بالشبشــب، 
ثــم ذهبــت وعــادت بثلاثــة أولاد وبنت.

 أقامــت معــه في الشــقة، ولم تصــدق زوجــة جــر التــي 
ــان  ــاء في أحض ــع أذان العش ــام م ــكينة تن ــا أن ولاء مس أخبرته

أطفالهــا، وأن الشــيطان نفســه  يتنكــر في صورتهــا. 

ــه ملاحــم  البومــة اتفقــت مــع الشــيخ الشــحات عــى إملائ
ــى  ــا ع ــدر حزنه ــذي ق ــد ال ــه الوحي ــا، لأن ــى به ــرة ليتس شرش
المئذنــة، وصعــد إليها ليواســيها ويحدثهــا حديث الأصدقــاء، بينما 
حصبهــا الباقــون بالبــارود والحجــارة، بــل ودســوا لهــا كتكوتــا 

ا بالسم. محشوًّ

ــه فى الحكــى وأن شــابًا مــن نســله   لم تنــس أن تشــيد بموهبت
ســوف يعلــو كعبــه فى كتابــة الروايــة، وربــا فــاز بجائــزة عالميــة. 

قالت له أيضًا: 

-عــاوة عــى مــا ســبق، اخترتــك لأنــك نفيــت عنى الشــؤم 
ــرتي  الملتصق بس
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عــرون يومــا يذهــب فيهــم إلى أحــد الأجــران  المهجــورة  في 
قلــب الحقــول، فيجلــس عــى القــش ويركــن ظهــره إلى إحــدى 
ــا  ــند عليه ــب يس ــن الخش ــة م ــه قطع ــوق ركبتي ــجار، وف الأش

ــه. ــه وقلم أوراق

سألها مرة:

-لماذا لا تعطيني الكتاب الآن، ثم أقرؤه على مهل؟

ضحكت كالمرأة الناضجة ولم تجب. 

ــه كأنهــا تمتلــك  ــل متجهــة إلي ــة النخي ــت تطــر مــن غاب كان
ــة. ــة مضبوط بوصل

 رآها عدد معتبر من الفلاحين تتحدث معه: 

ــيد  ــى س ــام ع ــاة والس ــم والص ــن الرحي ــم الله الرحم » بس
الخلــق وحبيــب الحــق، محمــد بــن عبــد الله وعــى آلــه وصحبــه 

ــرًا.  وســلم تســليمً كث

-هــذا مــا أملتــه أمــة الله البومــة الخــراء عــى عبــده 
الشــحات مــن علــم آبائهــا وأجدادهــا.   

قاطعها:  

-ما تلك اللغة التي يكتبها قلمي؟
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ــارات،  ــوز والإش ــرون الرم ــر،لا توق ــر الب ــم مع -لله أنت
ــوص.  ــل النص ــي تثق ــهبة الت ــرات المس ــون وراء التفس وتركض

ــذ  ــوا من ــا كان ــم قوم ــذي أفه ــأ ذي القرنين،ال ــك نب ألم يأت
ــدا  ــة أن أح ــى ثق ــن ع ــون قولا؟ك ــكادون يفقه ــات لا ي لحظ
غــرك لــن يســتطيع قــراءة مــا أمليــه، وهــل أتــاك جديــث نبؤات 
التبــع اليمانــى عندمــا أيقــن بالهــاك عــى يــدى وائــل بــن ربيعــة 

ــا ؟ ــى كُليبً المكن

-قرأت عنها، لكننى لم أهتم بها.

بدأت تنشد بصوت كالكروان لا يمت بصلة للنعيب :

يقول التبع الملك اليمــــــــاني
لهيب النار اشتعل في فـــــؤادي

أمير كليب يا فــــــارس ربيعه
ويا حامــــي النساء يوم الطراد

أريد اليوم أن أعلمــــــك شيئًا
لتعرف حــال أخبار العبـــــاد
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فموســـــــى كان في الدنيا نبيًّا
له التوراة أعطـــــت للرشـــاد

وداود النبي قد جــــــــاء بعده
يبشر بالزبــــور أهل الفســــاد

عيسى ابن مريم جــــــاء أيضًا
بإنجيل الخـلاص لكي ينـــادي

نبي لم يكن في الناس مثلــــــــه  
لأن الله اختاره يفــــــــــــادي

فكم ميت بكلمته أقـــــــــامه
ومسقـــــــوم شفاه من الوساد

وعندي قد تبيَّ بالملاحــــــــم
بأنك قاتلي دون العبـــــــــــاد

وبعده شاعـــــــر ينزل عليكم
ويفتن بين قيس في البــــــــلاد

وأنت برمح جســَّـاس ستطعن
وعبدي يذبحك بين الجمـــــاد
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وتكتب بدماءك على البلاطــــه 
لمن بعدك لتشتيت الأعـــــادي

ويأتي الزير أبو ليلى المهلهـــــل 
فيصلي الحرب في كل البــــلاد

ويقهر كل جبار عنيـــــــــــد
يضـرب بالسيف في يوم الِجلاد

وتأخذ الجليلة لك قرينــــــــة  
وتحظى بالمسرة والمــــــــــراد

ويظهر لك غــــلام بعد موتك  
يسمى الجرو قهّار الأعـــــادي

ويقتل على يده جســـاس خاله
وأما الزير تقتله الأعـــــــادي

وسيف ذو يزن بعدك سيظهـــر 
وتصحبه السعادة في العبـــــاد

ويبقى ملكه سبعين عـــــــامًا   
ويطوى بعد ذلك في الوهــــاد



)37(

ويظهر له ولد يدعى بدمـــــر   
شديد البأس مرفوع العمـــاد

فيملك في بلاد الشــــام بعده
يجيب الماء من أقصى البــــلاد

وبعده يظهر المدعــــــو بعنتر
يهين الضد في يوم الطــــــراد

وبعده يظهر الهـــــادي محمد
يقيم الدين مابين العبــــــــاد

وأصحابه معه عشرة كوامــل  
كرِام الناس سادات البـــــلاد

أبو بكر وسعد مع سعــــــيد
وطلحة والزبير ابن الجيـــــاد

وعثمان مع عمـــــــــر وعلي
وعامر مع حسين أهل الرشـاد

يموت الهاشمي ويصير خليفة
على الأحكام بعده بالعبـــــاد
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أبوبكر يموت بلســــــــع حية  
وبعده عمر يقتل بالطـــراد

علي بالسيف يردية ابن ملجــــم
يتيمً انتشـــــى بين الأولاد

ولا يعرف له قبـــــــــــر مُقق
على وجه الثرى بين العبــاد

وتختلف الصحــــابة على الحكم
ويحكمهــا حسين بالبوادي

وبعده بنو أمية سوف تحكــــــم  
وأولهم معاوية ابن وهــــاد

ومن بعده بني العبـــــاس تحكم    
 سنين كثيرة بين العبــــــاد

وبعده الخوارج سوف تظهـــــر  
فواطمة الفواحش والعنــاد

يقيموا الشر في كل الأراضـــــي  
ويملؤا الأرض طرًا بالفساد
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وتظهر من بلاد السرو عصبــة
فيقصد جيشها غرب البــلاد

هلال وعامــــــر من آل قيس 
يزيدون حرب حمير مع أيــاد

حسن أمير فخـــــــــر البرايا 
وبعد ديار قهّار الأعـــــادي

وأبو زيد ابن عمــه ليث أروع
شديد البأس في يوم الطــراد

يطوفون البلاد فيملكـــــوها
 ويسبون العداء أهل العنـــاد

ويمحون العجم مع كل طـاغ
 بأرماح وأسياف حـــــــداد

وقبرص والجزائر يملكـــوها
 وبدريس الخزاعي والأعادي

شبيب التبعي بالشـــــام يقتل 
وتترك جثته فوق الجمـــــاد
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وسركيس بن تاذب سوف يقتل
بسيف ذياب قهار الأعـــــادي

كذا فرمند في مصـــــــر الفتية
ستخرب دورها بين البـــــلاد

وبعده يظهر الأشطــــــان ظالم
خبيث الأصل من قوم شـــداد

بنو أيوب تظهر بعــــــــد منه 
يقيموا الدين من بعد الفســـاد

ويظهر ابن عثمان المســـــــاعد 
بأرض الشرق ويحكم بالعبـــاد

ملوك الأرض تخشى من لقاهـم
لأن جيوشهم مثل الجـــــــراد

عداد ملوكهم عشرة وعشــــرة
  وتسعة بعدهم دون ازديــــــاد

ويظهر بعده ملكــــــــــًا قويًا 
يثير الحرب في كل البــــــــلاد
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طويل الجسم مغضـــــوب عليه
  له اسمان من ظاهر وبــادي

يقيم السيف في الأقطـــار عمدا
  ويجري الدم في كل البـوادى

ويظهر فــــــارس يدعى قطيعه
فعشر سنين يظلم العبــــاد

وبعده يظهر الدجــــــــال حقا 
فتتبعه الورى أهل الفســـاد

يجوب الأرض من شـرق وغرب
  ويفعل معجزات في البــلاد

ويظهر ضوء المهدي سريعــــــًا 
ويسطع نــوره في كل وادي

مع عيسى المسمـــــى ابن مريم
  فيقتله ويملك في البـــــلاد

وبعده دابة تظهر سريعــــــــــا 
فتفعل معجزات في البـــلاد
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ونار من عدن تظهر وتســـطـع 
فتشكو الناس من هـــول المعاد

وبعده الشمس تظهر من مغيب
وتزداد الخلائق في الفســــــاد

ويأجوج ومأجـــــــوج جميعا 
تحيط رجالهم كل البــــــــلاد

فلا نهر الفــــــرات لهم يروى
ولا سيعون ولا الدجلـــة مراد

ويغشى الأرض موتا يا كليبـــا 
وجوع وقتل في كل العبــــــاد

ونيران تعـــــم الأرض طــرا 
على أعلى الجبــــــال وكل واد

وبعده يغلق باب المراحـــــــم 
وباب الشر يفتح بارتصــــــاد

فلا يصعد ولا يأتي جـــــواب
فذاك الوقت يحترق العبــــــاد
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ونيران ستظهـــــــر من جهنم
 وينفخ ريح من أقصى البـــلاد

يموت الخلق منهــــا ليس يبقى
 سوى الرحمن خلّاق العبــــاد

وبعده يظهر الديــــــــان حقا 
اله العرش ديان العبــــــــاد

واسمع يا أمير كليب منـــــــي
  حقائق قصتي وافهم مـــرادي

فعندي الجفر قد أخبر مؤكـــدا
 بما أخبرتكم دون ازديـــــــاد

***
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أحنى رأسه إعجابا، فسألته ثانية: 

وما قولك فى الثور الذي كلم  صاحبه ؟

- ما قصته؟

-هــي قصــة عجيبــة وقعــت فى حكــم الســلطان النــاصر بــن 
قــاوون، فقــد ذهــب شــخص ليســقى ثــوره مــن النيــل فســمعه 

بعــد أن ارتــوى يقــول: 

- الحمد لله 

حــدث نفــس الشــئ فى اليــوم التــالي، فأصيــب الرجــل 
بالفــزع وأخــر جيرانــه، 

 وانتشر الخبر كالنار فى الهشيم.

كثر الكلام ما بين مصدق ومكذب، حتى قال كبير القرية: 

- الماء يكذب الغطاس، خذنا لنسمع بآذاننا.

زحفــت القريــة والقــرى المجــاورة لتشــهد الأعجوبــة، 
ووقــف الجميــع يحبســون أنفاســهم.  

ــول  ــع يق ــمعه الجمي ــرب س ــن ال ــور م ــى الث ــا انته بعدم
ــح:   ــى فصي ــان عرب بلس

- الحمد لله 
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قال له كبير القرية:  

- كيف تتكلم كالبشر؟

قال الثور: 

- إن رســول الله أمــرني أن أخبركــم أنــه تشــفع فيكــم، ورفــع 
عنكــم ســبع ســنين مــن الجفــاف والجــوع.

قال الكبير: 

- وما علامة صدق حديثك ؟

-إنني أموت غدًا.

ومــات فعــا في اليــوم الغــد، فجــاء القــاضي وحــرر محــرًا 
وقــع عليــه الشــهود، ورآه الســلطان فتعجــب غايــة العجــب.

***

ــر  ــاهد جاب ــد مش ــرة »أح ــه  »شرش ــب في ــاح ترق ــذا صب ه
ــه النبــاء ذوو العقــول  ــه العــوام، ويتأمل شــعبان، فيضحــك من

ــة. الراجح

ليــس أمــام تلــك القريــة - في الأوقــات الخاليــة مــن مفاجآت 
جابــر ومــن الحــرب بــن الســكاكره والحدايــده  بعــد أن أنهكــوا 
- ســوى الثرثــرة في أمــالي البومــة عــى الشــحات شــيخ الجامــع.  
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الــرأي المعلــن في المجالــس، أنهــا أوراق تفيــض دجــا، لكــن 
القــرى غالبًــا تضمــر عكــس مــا تعلــن.

ــو  ــل، ليتل ــب اللي ــن داره في قل ــم المكذب ــد معظ ــد قص  وق
عليهــم مــا يخصهــم، وســخت جيوبهــم بــا طلبــه منهــم، ضاربــا 

عــرض الحائــط بقــول البومــة أنهــا لتســليته فقــط .   

جابر يكشف دائمً  ما تخفيه البلدة تحت جلدها.

 يــوم أقامــت الحكومــة أنابيــب لــرف مخلفــات المراحيــض 
قــال للمتفرجــن الفرحــن بــكل رصانــة: 

ــم،  ــذارة بطونك ــن ق ــم ع ــت تخبرك ــي كان ــات الت  -النفاي
ــورة.    ــرى مطم ــي الأخ ــتصير ه س

ثم تذكر شيئًا هامًا فاتخذ سمت الحكماء وقهقه: 

- الميــزة الوحيــدة لهــذا المــروع العــام، أن فضــات الحدايدة 
والســكاكرة، ســوف تجــد طريقهــا تحــت الأرض للالتقاء. 

ــق  ــر الطري ــع  جاب ــع، قاط ــع الطوال ــحات يذي ــدأ الش ــذ ب من
ــه.  ــق أذني ــر مــن مــرة، وأغل ــه أكث ــداره، وعنف ــارة ب الم

شرشــره صبــاح اليــوم، تتفــرج عــى مشــهده الجديــد، الــذي 
أوقــف فيــه ســيارات النقــل الصغــرة الآتيــة مــن الموقــف عنــد 
مركــز الشــباب، محتشــدة بالصيادين الســارحين إلى بحيرة البرلس
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وقــد اســتبدلوا بملابــس القريــة مــن الجلاليــب والبنطلونات 
ــد  ــق عن ــابغة تضي ــل س ــرة وسراوي ــرات قص ــان، س والقمص
القدمــن، واعتمــروا أغطيــة مــن القــاش، مصطحبــن الشــباك 
ــرق  ــوف ت ــاطئ فس ــى الش ــت ع ــو ترك ــي ل ــف الت والمجادي

ــرًا مــن المواعــظ.  حتــا، ولــن تحميهــا الصــاة والبــكاء تأث

أوقــف أيضًــا تلــك الســيارات  الخاصــة الفارهــة المتجهــة إلى 
الأراضي المجففــة مــن البحــرة، وإلى الطريــق الدوليــة وكذلــك 
والأطفــال.  والنســاء  بالرجــال  المحملــة  التكاتــك  بعــض 
في الناحيــة اليــرى مــن الطريــق احتجــز ثــاث عربــات 
ــي  ــا اليوم ــر، أدى مروره ــة البنج ــة لشرك ــة تابع ــل ضخم نق
بحمــولات ثقيلــة إلى تدمــر الرصيــف وتحويلــه إلى منحــدرات 
وأشــاء، وعــدة ســيارات أجــرة عائــدة إلى دســوق وكفــر 
الشــيخ، عــاوة عــى عربتــي كارو محملتــن بالبرســيم والبطاطــا 

ــة.  ــة بخاري ودراج

***

حــول  أذرعهــم  وعقــدوا  ابتســموا،  شرشــره  صيــادو 
صدورهــم حتــى ينتهــي مــن طقســه ويفــرج عنهــم، وقــد تحقــق 
ذلــك بالفعــل كــا يحــدث  دائــا. اقــرب مــن عرباتهــم وابتســم 

ــال:  ــم وق ــوح له ول
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 - سألحق بكم

ــوا  ــل، فصمت ــن قب ــاز م ــوا للاحتج ــاء تعرض ــض الغرب بع
وزفــروا يائســن تمامًــا مــن تدخــل المقــدم حلمــي ضابــط 

ــة. النقط

أمّــا الذيــن تصــادف مرورهــم لأول مــرة، فلــم ترقهــم تلــك 
القرصنــة وتناجــوا بعصبيــة.

ــفوا أن  ــل اكتش ــة بالمل ــة الملفوف ــات القليل ــال الكل ــن خ م
مــن بينهــم رجــالا يشــغلون مناصــب خطــرة، لكــن غرورهــم 
لم يســمح بطلــب النجــدة. لم يتصــور أحــد مــن المحاصريــن ملــل 

ــا يفعــل، ألا يوجــد رجــل ســواك ؟ ــر وتبرمــه ب جاب

كان يتأرجح بين خيارين منذ الأمس: 

إمــا أن يثــأر للرجــل الســبعينى الــذى تحطــم حوضــه تحــت 
ــم  ــرة ويهت ــه إلى البح ــاك الأراضى، أو يتج ــد م ــات أح عج

ــه. ــوت أطفال بق

ــه  ــا، فان ــوم به ــى يق ــروض الت ــك الع ــن تل ــه م ــم ضيق ورغ
ــد  ــمع بع ــه س ــا، لأن ــو آخره ــوم ه ــرض الي ــون ع ــرر أن يك ق
ــوت. ــكرات الم ــى س ــاب يعان ــل المص ــر أن الرج ــاة الفج ص
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ــر  ــن مق ــه م ــد قدوم ــاد الله، عن ــه ج ــخافة أخي ــل س ليتحم
ــه لا يفكــر في شــئ، معقــد  ــا كأن ــة، بطيئً ــه بالوحــدة المحلي عمل
ــل  ــه الطوي ــا، ظل ــد أن يفتحه ــفتين لا يري ــوم الش ــة، مزم الجبه
ــدرة  ــهره في من ــره س ــه ويك ــه يتجنب ــا، إن ــه مرهقً ــف خلف يزح
الحدايــدة حتــى الفجــر ممــا يــؤدى اليــى انطــاق أقاويــل حــادة 

ــه.   ــق بزوجت ــاص، تتعل كالرص

يكــره أيضًــا كلماتــه التافهــة التــي تــردد بإعجــاب مــن شــباب 
اســتهواهم بمهارتــه الكلاميــة، ومــن عينتها:  

- كيــف يتدخــل الله في كل ذرة مــن شــئون النــاس، ولا 
يســمح لأحــد أن يتدخــل في شــئونه؟ 

كاد أن يرد له الصفعة أكثر من مرة:  

 - اهتم أولا بشئون زوجتك، ثم تحدث عن الله.   

ــه،  ــت معدت ــت زوره   وقرح ــادة فجرح ــات الح ــع الكل ابتل
ــمت  حس

زوجته القضية:  

 - لن تتحرك فيه شعرة، بل ربما أفقدك صوابك

دائمً تعيده إلى رشده، ربما يظلم ولاء!

ألم يرها المخبر فوق المئذنة مكان البومة ؟ 



)50(

ــن  ــه م ــولا خوف ــا ل ــى قتله ــرات ع ــدة م ــم ع ــد صم لق
مــن  الخاليــة  الســجن  ميــاه  دورات  في  مؤخرتــه  انكشــاف 

! الأبــواب 

 وصــل بــه الأمــر أن فكــر في الانتحــار بعــد أن يتخلــص منها 
كــي لا يتعــرض لتلــك المهانــة التــي تطــارده منــذ الطفولة. 

ليــس ببعيــد أن الله أراد أن يجنبــه كارثــة ولــولا خــوف الأهالي 
منــه لظلــوا يلوكــون موضــوع الجحش.

 ليلــة أن تغلــب عــى مخاوفــه مــن حمامــات الســجن الخاليــة 
ر أن يقتلهــا وينتحــر، ظــن أن مضــغ قطعــة  مــن الأبــواب، وقــرَّ
أفيــون ســوف يمنحــه القــدرة عــى اقــراف القتــل لأول مــرة، 
وقــد ظــل مصلوبــا فى الظــام حتــى رأى شــبحها آت يتبخــر، 

ــا بأعــى صوتــه:  احتضنهــا وغــرس المطــواة فى رقبتهــا، زاعقً

الآن أموت مستريًحا 

أراد أن يلقيهــا كالقمامــة ويذبــح نفســه، لكــن بعــض الأهــالي 
ــن  ــح ب ــش الجري ــاق والجح ــم، فأف ــت أصواته ــوا وعل خرج

ــه.    ذراعي

***
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لــن يؤاخــذ زوجتــه  في إلحاحهــا، كــي يذهــب إلى دار 
ــر  ــا أكث ــس في نظره ــو لي ــه، فه ــا ورد عن ــمع م ــحات ليس الش

ــي. ــدم حلم ــن المق ــة م فطن

ــه  ــتحال صوت ــى، واس ــى مث ــاع الاله ــر الس ــن عاق ــل  م  ه
المنكــر إلى شــدو بلبــل عندمــا رفــع أذان الفجــر فــوق الســطح، 

ــة ؟ ــار بوم ــره لمنق ــح مص يمن

لا يفهــم كيــف يســيطر خيالــه عليــه في موقــف الضجــر هــذا 
ــهد  ــورة ش ــات ص ــا مقدم ــرض  ب ــيارات، فيع ــل الس ــام رت أم

ابنــة خالتــه فــوق التوتــة كأن الزمــن زال. 

ها هي على الغصن الذي يعلوه كعصفورة رشيقة.

ــة  ــوت الفضي ــول الت ــاد فح ــكا في اصطي ــا منهم  كان يحدثه
ــا  ــرأى كنزه ــا ف ــه نحوه ــع عيني ــه رف ــا إرادة من ــة، وب المنتفخ
ــة  ــاش ضئيل ــة ق ــال قطع ــن خ ــوح م ــدًا بوض ــر مُتجس الصغ

ــه. ــن جانبي ــة م منزلق

ــورة  ــتقبلت العصف ــه، واس ــع ريق ــة في أن يبتل ــد صعوب وج
ــى  ــاوة ع ــا ع ــت به ــن، فاحترق ــة بالحن ــة المحمل ــه الناري نظرات

ــذاتي.  ــا ال احتراقه

تعالــت أنفاســها إلى درجــة اللهاث، وبــدت كقطة في الشــبق، 
ــرًا: ــا آم ــال له ــع، ق ــواء المتقط ــبه الم ــوت يش ــا ص ــرج منه فخ
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 - انزلي. 

هبطت بلا تفكير وفى حديقة الليمون رأى ما كان يحلم به. 

ــمع،  ــكل أدوات الس ــس، وســمعه ب ــكل أدوات اللم ــه ب لمس
لكنــه لم يتلــذذ كــا خطــط، بــل ارتعــش وســخن وتقيــأ فوقهــا. 

ــا رآه لم  ــر أن م ــا تذك ــام كل ــدة أي ــرة ع ــأ في البح ــل يتقي ظ
ا، وأن مــا تخيلــه مــن قبــل محــض هــراء،  يكــن فاتنــا ولا أســطوريًّ

ــه:   وظــل يحــدث نفســه منفــردًا في قارب

ــل  ــرأة، مث ــة في الم ــدر قطع ــت أن ــى  خلق ــا اله ــك ي ــد أن لاب
ــة  ــة بالغ ــرة  لحكم ــة البق قطع

لأيــام عديــدة مــرض وكــره الطعــام، لكنــه الله أنقذه بكشــف 
ــى فى روعه:   ألق

ألا تــرى يــا جابــر تهالــك النــاس عــى تلــك القطعــة التــى لا 
تعجبــك، مــاذا عســاهم يفعلــون إذا خلقــت أجمــل مــن ذلــك؟

***

هذه بلدة تترقب المخلص، ثم تسخر منه وتحتقره وربما تقتله. 

لديــك يــا شرشــرة نقطــة شرطــة، ووحــدة محليــة، ومجلــس 
محــى، ولجنــة صلــح، وعضــو مجلــس الشــعب.
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 لديــك أيضًــا طبيبــان عــى الجــر، ومحامــون في نفــس 
البنايــات، ومواقــع تواصــل لا تكــف عــن الضجيــج، وأســاتذة 
جامعــة وكــراء ومثقفــون، ســأترك لهــم ذلــك الأمــر التافــه  فيــا 

بعــد ليعالجــوه. 

لــن يكلفهــم أكثــر مــن  كومــة مــن الــراب أو عــدة إطــارات 
ــيارات  ــاح الس ــح جم ــة، لتكب ــل القري ــع في مدخ ــة توض قديم

ــرة. الطائ

 لــن أقــف هنــا ثانيــة لتتهكمــوا عــى وتقتلــوا الوقــت الثقيــل 
بمغامــراتي حيــث احتجــزت المستشــارين وضربــت المــؤذن.

ــزًا،  ــا ممي ــي مواطنً ــجاعتي ويعتبرونن ــة بش ــا  تعجــب القل رب
لكــن هــذا لا يكفــى. 

بضــع زبائــن عــى المقهــى المطــل عــى الترعــة تركــوا التلفــاز 
الــذي يعــرض رقصــة مثــرة، وتابعــوا انفعــالات المحتجزيــن، 
ــاردة،  ــاخنة وب ــات س ــوا مشروب ــم وطلب ــدد منه ــط ع ــد هب فق
وتفحصــوا الجــر والحقــول الممتــدة خلــف الترعــة بــا نهايــة. 

مــروا مــن هنا مئــات المــرات، لكنهــم لم يجلســوا ولم يكتشــفوا 
ــح المكان. ملام

ــة  ــدة المحلي ــب إلى الوح ــذي ذه ــول ال ــار الرس ــم في انتظ  ه
ــاد الله.  ــر ج ليح
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ــرى  ــا يج ــرا م ــر، معت ــى بمك ــب المقه ــميح صاح ــم س ابتس
علامــة عــى حظــه هــذا الصبــاح، فالمقاعــد امتــأت، والاكتئاب 

الــذي اســتيقظ معــه في الصبــاح هــرب.

ــكاد  ــه ف ــر بهجت ــتقبل جاب ــفتيه، واس ــن ش ــا ب ــم مفرجً ابتس
الضخمتــن  أغلــق شــفتيه  لكنــه  يتجــاوب مــع صديقــه، 
ــه.  ــى رأس ــاء ع ــة البيض ــع الطاقي ــن وض ــدل م ــتعلتين وع المش

ــو  ــة، وه ــول والطعمي ــل الف ــب مح ــا صاح ــده البن ــاح عب ص
ــول:  ــدر الف ــة في ق ــى الكبش يلق

- رجل من ظهر رجل يا جابر.

ــراء  ــت صح ــا أرواح، وليس ــة وبه ــذه قري ــرة ه ــف م ــا أل قلن
ــا، صــدق الشــحات  يرمحــون فيهــا فيهرســونا ويدمــرون طريقن

لمــا قــال عنــك بطــل القريــة.

ــور الفــول  ــه، كانــت تقــف في طاب ــة خالت ــة شــهد ابن الأرمل
والطعميــة، فنبههــا صــوت عبــده البنــا الأبــح، أطلقــت زغرودة 

طويلــة ونــادت بــكل مــا في صوتهــا مــن قــوة:  

-لم يعد في شرشيرة رجل سواك يا ابن خالتي.   

كيف واتتها الشجاعة لتخاطبه هكذا ببساطة؟
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ــا  ــرى فيه ــره الق ــار تفك ــه و رأت آث ــبحت في عقل ــل س ه
ــات؟  ــذ لحظ من

ــا  ــه عندم ــن، كعادت ــم والعين ــق الف ــزار كان مغل ــى الج موس
يجلــس بــا عمــل.

ــو  ــر نح ــه، ينظ ــا عيني ــح فيه ــي يفت ــة الت ــات القليل في الأوق
ــدى  ــتمع محم ــا يس ــه، وعندم ــدور حول ــا ي ــم ب ــول ولا يهت الحق

ــه.    ــه فى أذن ــر حمولت ــه في ــعى الي ــة يس ــائعة أو فضيح إلى ش

في الصبــاح يــأتي مــن مدينتــه دســوق برفقــة الذبيحــة المجهزة 
والمختومــة في الســلخانة، ويظــل ملتصقــا بمقعــده لا يفارقــه إلا 
ــا أو معــرًا عــن موافقتــه ورفضــه بهــزات  بقــدر مــا يبيــع صامتً

مــن رأســه.

ــور  ــى الف ــارع ع ــه يس ــض مفاجآت ــر ببع ــوم جاب ــن يق ح
بإخفــاء الســكاكين والســواطير وكل مالــه صلــة بالذبــح والقطع 

ــة.  ــرة المغلق ــة الكب في الثلاج

ــة في  ــداء الطبيع ــى ن ــرب أو يلب ــأكل أو ي ــد ي ــراه أح لا ي
ــم. ــى الصائ ــم موس ــه اس ــوا علي ــذا أطلق ــع، ل الجام

ــن  ــاب م ــه  ب ــل محل ــي ويح ــا يختف ــمس قلي ــل الش ــن تمي  ح
ــر.     ــل كب ــاج وقف الص
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ــه أن  ــدة من ــن لواح ــيارات لا يمك ــن الس ــل م ــف طوي ص
ــه.  ــتخدام آلات التنبي ــر اس ــع جاب ــرك، من تتح

ــر،  ــارع الج ــيدات ش ــال وس ــض رج ــال وبع ــع أطف تجم
ــة  ــة  القادم ــة الثلاث ــوارع القري ــب ش ــن قل ــم م ــاء منه ــن ج وم

ــه:   ــب في ــوه لتص ــن والقبال ــن والفلاح ــاء الصيَّادي ــن أحي م

ــة  ــارع صيدلي ــدارس وش ــارع الم ــظ وش ــد الحاف ــارع عب ش
ــازى.  المغ

ــري  ــى البح ــى المقه ــوا ع ــا، ليجلس ــة  منه ــالي القري ــأتي أه ي
ــاق  ــم والح ــة والمطع ــزارة والبقال ــن الج ــى دكاك ــروا ع أو يم

ــرن.  ــر والف ــى الصغ والمص

ــذ  ــن في النواف ــب المحام ــن ومكات ــات العيادت ــت فتي وقف
المكاتــب في  الناقهــن، فأصحــاب  المــرضى  أهــل  وكذلــك 

العيادتــن في المستشــفى.    المحاكــم وأصحــاب 

تحــدث البعــض عــن جابــر يــوم أذن لصــاة المغــرب، وعــن 
ــر  ــن تغ ــوارع، وع ــوت والش ــق في البي ــذي أري ــك ال الضح

ــر ! ــاة الفج ــوم أذن لص ــض ي ــه إلى النقي صوت

أطلــق محمــدي بائــع الســمك صوتــه العريــض، وهــو يــذب 
ــة بالصفيــح، يتمــدد فوقهــا البلطــي  الهــوام عــن المنضــدة المبطن

المتوســط الحجــم والبــوري.
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ــه  ــوم في ــل تع ــف برمي ــى الأرض نص ــتقر ع ــا يس بجواره
ــرب  ــا، فيه ــاج بذيوله ــن الص ــك تطع ــة، ولا تنف ــط الحي القرامي

ــا:  ــاء عاليً الم

-البــورى المتــن، جربــوا بــوري المعلــم محمــدي ولــن 
تندمــوا.  

ــال  ــج وق ــوم رائ ــه في ي ــددت آمال ــا، فتب ــد التفاتً ــره أح لم يع
ــا:  زاعقً

ــا  ــك ي ــن مع ــا متضام ــزن، أن ــر الح ــم غ ــى منك - لا نجن
ــر.  جاب

ــيم  ــى الوس ــه القمح ــة ووجه ــه المربوع ــر بقامت ــف  جاب وق
ــرة.   ــذكاء والح ــن بال ــه المليئت وعيني

ــن  ــر م ــها أكث ــم لبس ــواف ث ــاء ذات الح ــه البيض ــع طاقيت خل
مــرة ليمســح حبيبــات العــرق التــي خلقتهــا الشــمس الواقفــة 

ــرج. ــه تتف ــط فــوق رأس بالضب

طلب إبراز الهويات والرخص: 

-لا أقرأ ولا أكتب، ليذكر كل منكم وظيفته. 

بعد أن انتهوا، قرعهم: 

-معظمكم من الأعيان وذوى المواقع الخطيرة، 
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فلــاذا لا ترفقــون بنــا نحــن الفقــراء، وتســرون ببــطء 
يتناســب مــع بــر وحيوانــات ودواجــن ؟ 

ــع أن  ــت للجمي ــاد الله، ليثب ــل ج ــق ويص ــي إلا دقائ ــا ه م
ــد  ــه الوحي ــواء، وأن ــات في اله ــس إلا فقاع ــقيقه لي ــه ش ــا يفعل م

ــة. ــك المهزل ــاف تل ــى إيق ــادر ع الق

طاف بخاطره الضابط حلمي، مبتسما كعادته ومتفهما.

ــأرواح أهــل شرشــره،  تحــدث معــه عــن اســتهتار هــؤلاء ب
انــه مديــن لــه بالكثــر.

يكفــى طريقــة اســتخدام الصابونــة بعــد أكل الســمك 
المشــوي، كان قبلهــا يغســل ويــداه ملطختــن بالقــر فيلتصــق 

ــي. ــى تنته ــة حت ــل  ملوث ــا وتظ به

المقــدم حلمــي وقــف أمامــه عــى الحــوض وغســل يديــه مــن 
القــر بالماء فقــط، بعده جــاء دور الصابونة لتظل بيضــاء ناصعة.

ــذا  ــل به ــت طوي ــا لوق ــل فرحً ــه، وظ ــبة ل ــحرا بالنس كان س
ــن.    ــدرس الثم ال

جاء جاد الله يسعى

ــى  ــحبه إلى المقه ــه، س ــرد علي ــم ي ــادة فل ــر كالع ــتم جاب ش
وأطلــق سراح الســيارات فولــت هاربــة.
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ابتســم جابــر وطلــب الدومينــو وكوبــا مــن الحلبــة ولم يتأثــر 
لقــول أخيــه وهــو يعــود إلى عملــه:  

- اذهب إلى الفطاطرى طبيب الأعصاب وكرر العلاج.   

اقتحــم الشــيخ الشــحات  المقهــى ووقــف فــوق مقعــد 
وصرخ بــكل عزمــه: 

ــة  ــة إلى مدين ــة بائس ــن قري ــرة م ــول شرش ــر مح ــا جاب -يحي
ــاء  ــل والجف ــن الجه ــا م ــرة، ومخلصه زاه

نهــض حامــا مقعــده ليشــج رأســه وأطلــق خلفــه كلــات 
ــاص:   ــة كالرص قاتل

- ألم تخبرك البومة أنني ذات يوم سأعلقك على هذه الشجرة ؟

ــر  ــدارس وتذك ــارع الم ــرى في ش ــق يج ــب  وانطل ــز كأرن   قف
ــدة  ــة واح ــه كلم ــس في ــاب لي ــه، الكت ــه وخيبت ــط بؤس الآن فق

ــه ! ــع أسرت ــن طوال ــه ولا ع ــن طالع ع

اعتقل الجالسون ضحكاتهم العفية بكل قوتهم. 

عبــد الله عامــل مجلــس القريــة شــاهد الأحــداث بينما يشــرى 
شــطائر للموظفــن، هــرع إلى رئيــس المجلــس  ســعد رزق فمــأ 

. نه ذ أ
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هــز رأســه وابتســم وقــال لرجلــن مــن أعيــان شرشــرة مــن 
عائلــة الســكري  يجلســان أمامــه: 

ــم  ــق، وكلك ــى ح ــر ع ــدًا، جاب ــل أب ــي أن أتدخ - لا يمكنن
ــر  ــات البنج ــر وعرب ــارع الج ــة في ش ــوادث السرع ــرف ح يع

ــرا.   ــارع حف ــت الش ــي جعل ــة الت الثقيل

 قال نصر السكري صاحب محل لماكينات الري:  

- جابــر مخلــص لبلــده  هــل يمكــن مقارنتــه بشــقيقه النــام، 
كلــب الحدايــده؟

أمن شكري السكري المدير بالتربية والتعليم قائلًا:  

-.أخوه كافر يرفع صوته في وجه الله. 

قــال رئيــس القريــة، وهــو يتذكــر كلــات ولاء الســاخرة عــن 
  : وجها ز

- مــع الأســف القوانــن تعاقــب عــى إهانــة المســئولين، ولا 
تنشــغل بإهانــة خالقهــم.

قال نصر السكري:  

- انقله من الوحدة كلها.
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- لا يمكننــي لأنــه ببســاطة يوقــع بالحضــور والانــراف في 
موعــده. 

ــة،  ــرة المائ ــزب للم ــح الح ــاد مرش ــالم رش ــم س ــوف أكل س
ــي.  ــب صناع ــة مط ــا بإقام ــل علين ــى يتفض حت

شــكر رئيــس القريــة الظــروف، لعــدم اضطــراره إلى العيــش 
في تلــك البركــة الهائجــة وان كان فى قــرارة نفســه يرتبــط بجــزء 
ــة  ــوة خارق ــة ق ــه، فثم ــى عن ــه التخ ــاء، ولا يمكن ــا  فى الخف منه

تخرجــه مــن بيتــه فى منتصــف الليــل ليقابلهــا عنــد القنــاة.    

 شــعر بالــرودة تتســلل إلى جلــده، تماســك  واحتقــن وجهــه 
ــة  ــتتحول القري ــواب، وس ــى الأب ــواب ع ــمر،انتخابات الن الأس

إلى مطحنــة تهــرس القرابــة والصداقــة.

بخصــوص  الشــحات  عــن  نقــل  مــا  بذهنــه  طــاف 
 . ت بــا نتخا لا ا

ســتقف عائلــة الحدايــده حجــر عثــرة أمــام تســويد البطاقــات 
لصالــح ســالم رشــاد مرشــح الحــزب الوطني.

 بهــذا ينفجــر الــراع ثانيــة مــع الســكاكرة المتعاطفــن مــع 
حــزب الحكومــة. 
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إنــه يعــود في نهايــة اليــوم إلى شــقته في المدينــة، ويحاول نســيان 
الضجيــج الــذي يحطــم رأســه  قــال لضيفيه:  

- زارني أمــن الحــزب وضابــط النقطــة ومنــدوب أمــن 
ــا  ــح أصواته ــرة أن تمن ــن شرش ــوب م ــرة مطل ــذه الم ــة، ه الدول

ــحهم.  ــل لمرش بالكام

قال نصر السكري:  

- وهــل يملــك أحــد إقنــاع تلــك القلــوب المليئــة بالحقــد .إن 
كل المرشــحين يحصلــون عــى أصــوات مــن قريتنا. 

اعترض شكري صائحا:  

ــا،  ــالا لن ــب ب ــق أي نائ ــه، لم يل ــن معالجت ــد م ــذا داء لاب - ه
لأننــا لا نعــرف مصالحنــا، بــل تركنــا مصائرنــا في أيــدي الصغــار 

والملحديــن.   

تنهد سعد رزق قائلا:  

 - وجــودي هنــا رهــن بتنفيــذ الأوامــر، لا بديــل عــن 
التزويــر، ولا تنســوا أن هنــاك عائلــة الحدايــدة  التــي تناصبكــم 

ــداء. الع

رفع  نصر عينيه وقال:  
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ــمعنا  ــى، وس ــا نتس ــكري، كن ــع ش ــحات م ــت إلي الش -ذهب
مــا يشــيب لــه شــعر الجســد كلــه.

-ماذا قال لكما؟ 

-ســنكون وقــودًا للحــوادث الأولى، ولــن يكتفــي في الحــرب 
الجديــدة بالقتــل، 

 بــل ســتظهر تقليعــات تجريــد الجثــث مــن ملابســها، وتركهــا 
تتحلــل في الشــوارع تحــت حراســة مشــددة. 

- هل ذهب المقدم حلمي إلى بيت الشيخ ؟

- ذهــب سًرا، لكــن جــر المخــر الــذي صحبــه  عاد يســتطلع 
مصــره، فنهــره الشــحات وصــاح في وجهه:  

-مــاذا عســاك تــزن؟ إن البومــة أملــت عــى الوقائــع الخطيرة 
التــي ســيقوم بهــا بــر مــن نــوع جابــر والمقــدم حلمــي وعــى 
ــع الســمك وأبطــال  ــة ومحمــدي بائ ــع الفــول والطعمي ــا بائ البن
ــل  ــن، وقلي ــبين إلى الطرف ــض المنتس ــكاكره وبع ــده والس الحداي

مــن الغربــاء. 

بعــد أن انصرفــا أدرك أن كل قطعــة فيــه تطالبــه بالذهــاب إلى 
الشــحات متخفيًــا، لكنــه نثــر تلــك الأفــكار بعيــدًا ووبــخ نفســه 

  : ئلًا قا
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وهل أنا من تلك القرية الـ...؟

كاد يقــول، الملعونــة، لكنــه أجهــض لســانه، وابتســم عندمــا 
طافــت بخاطــره ولاء.  

نادى السائق  ونهض ليغادر.

لمــح جــاد الله يجلــس فى مكتبــه وبيــده كتــاب، انعطــف قليــا 
ــس  ــارع يتنف ــرج إلى الش ــواه وخ ــا انت ــل م ــه لم يكم ــه، لكن ليعنف

بــكل قوتــه.  

***

وقــف المخــر جــر يراقــب بابتســامة  ضعيفــة، لكنــه تذكــر 
فجــأة مــا أرســله المقــدم حلمــي مــن أجلــه.  

فتــح ســاقيه  القصيرتــن بصعوبــة واخــرق شــارع المدرســة، 
ثــم انعطــف يمينـًـا إلى شــارع عبــد الحافــظ ودخــل النقطــة. 

ــت  ــاء، ليثب ــن بالم ــن والمبتل ــه المتغضن ــا كفي ــى عارض انحن
أنــه نفــذ الأمــر، واقتلــع الحشــائش مــن أحــواض الخــروات  
والزهــور خلــف البيــت، ثم ســقاها بكل عنايــة:   - تمام يا باشــا. 

أشــار إليــه لينــرف، لكنــه تمهــل وحــارت عيناه في الســقف 
تــارة وفى أرضيــة الغرفــة تــارة أخــرى، فتــح شــفتيه ثــم أغلقهما، 

ــدم بملل: ــال المق ق
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- مالك ؟ 

ــل  ــف طوي ــاك ص ــيارات وهن ــز الس ــوى يحتج ــر الق - جاب
ــر   ــى الج ع

عرض عليه الشريط الذي صوره بهاتفه.

ــالا ذوى  ــرى رج ــو ي ــم وه ــة وابتس ــور المتتابع ــر في الص نظ
ــال.  ــون كالأطف ــة يقف حيثي

رفــع مقعدتــه الكبــرة المتنافــرة مــع جســده الممشــوق، والتــي 
يتــرم بوراثتهــا مــن أمــه، لكنــه أعادهــا إلى مكانهــا مــن المقعــد 
الهــزاز، وأشــار إليــه ليخــرج. تذكــر أن موعــد تســلمه البناطيــل 
الجديــدة غــدا فى دســوق، اشــرى قماشــا مــن نفــس نــوع بذلات 
ــا  ــن فى جعله ــهير، أن يتفن ــاط الش ــن الخي ــب م ــاط وطل الضب
ــى  ــا تبق ــن، بين ــن الهضبت ــر هات ــف لا تف ــن الخل ــعة م واس
عاديــة مــن الأمــام، اســراح أخــرا مــن ذلــك الهاجــس الــذى 

يســيطر عليــه كلــا تحــرك .  

اتهم نفسه بالإهمال، ثم استعاد اتزانه.  وذرع الحجرة، 

هــل تخلفــت مــرة عــن دفــع ثمــن البــوري الــذي يحــره لي 
مضاعفــا ؟

جابر هذا في داخله سر.
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لا أنكر أنى أحبه بقدر احتقاري لجاد الله.  

هــا أنــا عاجــز عــن بســط الأمــن في نطــاق وظيفتــي، وعاجــز 
أيضًــا عــن وضــع حــد لمغامــرات زوجــة جــاد الله.

عــرك الملــف المتخــم أمامــه وأخــرج ورقــة مليئــة بالكلــات 
التــى كتبهــا البوهــى، وقربهــا مــن عينيــه للمــرة العشريــن : ... 

»ولا يخفــى عــى ســيادتكم أن زوجــة جــاد الله شــعبان 
تقــى الليــل في فــراش المغــازى الصيــدلي وهــذا فجــور لا يليــق 

بشرشــرة النظيفــة و.  ......«

تذكر ما قاله جبر عن البومة فابتسم.  

هــب واقفًــا، مــن الأفضــل أن يختفــي في البيــت حتــى تنتهــي 
تلــك المهزلــة.   

بأيديهــم  النــاس يحيونــه  قــام  ســار بخطــى عســكرية، 
وأصواتهــم.  

 اســتقبله الخفــر المعــن للحراســة، ســار في الممشــى المبلــط 
بحــى ملــون، ومــد يــده ليقطــف وردتــن بلديتــن حمراويــن: 

 واحدة لزوجته التي تشردت معه في الصعيد والدلتا.

 كيف تحمل ذلك الجفاف  هنا؟  
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ــه،  ــه يــذوب شــوقا ل ــع، ان هــل هــو ســمكها البــوري  الرائ
ــويا. ــه مش ــع أمام ــا يوض ــه عندم ــى كل هموم وينس

ــي أنجبهــا في الأربعــن،  ــه نســمه الت ــة لوحيدت ــوردة الثاني ال
ــة.   وتوقــف رحــم أمهــا عــن احتضــان الأجن

هــل يصــدق الرجــل العجــوز صاحــب النبــوءات، فتختفــي 
نســمه ولا يراهــا حتــى يمــوت؟

ــا للشــحات وســمع مــا يخصــه حــاول أن  ــذ ذهــب طائعً من
ــه.  ــه خانت ــن أعصاب ــه، لك يتجاهل

ــه مــا حمــل كل  ــه في بدن ــة تصيب لــو كان الأمــر متعلقــا بكارث
هــذا الهــم، ومــا عانــى كل هــذا القلــق. 

إنــه يــرى ابتســامة غريبــة عــى شــفتي الســائق عندمــا يــرخ 
في وجهــه:

ــرس  ــة لج ــد أول رن ــة، عن ــام المدرس ــن أم ــرك م  -لا تتح
الخــروج تقــف بالســيارة أمــام البــاب ولا تدعهــا تخطــو خطــوة 

ــارع. ــدة في الش واح

لــو أطــاع وساوســه لــرك النقطــة ورابــط أمــام المدرســة، بــل 
ربــا دخــل معهــا الفصــل. الســائق يبتســم كأنــه يريــد أن يقــول 

  : له
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 -أعرف ما تخشاه يا سيدي، كيف تصدق هذا الهراء ؟ 

استطاع حتى الآن أن يصمد فلا يخبر زوجته ولا ابنته.

ــاب  ــادرة الكت ــحات ومص ــى الش ــض ع ــرًا في القب ــر كث فك
ــى ! ــدق وعان ــتمع وص ــس واس ــب وجل ــه ذه ــون، لكن الملع

ــة  ــن مذبح ــاب ع ــن الكت ــرب م ــا ت ــيصمت إزاء م ــل س ه
ســوف تقــع  يــوم الانتخابــات التــى بقــى عليهــا شــهر واحــد؟  

شد قامته ووصل إلى البيت. 

ــس  ــا، تنف ــة يحبه ــه رائح ــللت إلي ــاح فتس ــاب بالمفت ــح الب فت
ــه. ــان في يدي ــزت الوردت ــق واهت بعم

تذكــر أن أمعــاءه تؤلمــه وربــا تنغــص عليــه وليمــة البــوري، 
ــرر  ــاء، وليك ــا  للأمع ــه دواء مهدئ ــازى ليمنح ــيذهب إلى المغ س

دواء الظهــر الــذى نفــد، قبــل أن  يثــور كالــركان.

ماذا يبقى من الدنيا إذا حرم من سيد الأسماك؟

ــأ  ــزل، امت ــف المن ــور خل ــجرة كاف ــوق ش ــراب ف ــق غ  نع
ــه.   ــت آلام ــوم وتضاعف ــه بالغي جبين

أن  كثــرًا  منهــم  طلــب  فقــد  العســاكر،  يوبــخ  أن  أراد 
ــتخدام  ــر اس ــزم الأم ــو ل ــى ل ــئومة حت ــان المش ــادوا الغرب يصط

الذخــرة المــرى. 
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يمكن تقييدها في الدفاتر:  

»مطاردة مع لصوص من العزب«.  

لم يقومــوا أبــدًا بــا طلــب، لابــد أن يمســك البندقيــة بنفســه 
ويطــارد الطيــور الكريهــة.

ارتمــت نســمة في حضنــه، فضغــط عليهــا وقبلهــا عــى 
وجنتهــا، تأوهــت بــن يديــه:  

- تقبلني أم تعصرني يا بابا ؟

هذا الملاك الرقيق يخصني ولا يمكن لأحد أن ينتزعه. 

نظــر إلى الســاء وأرســل شــكرًا ورجــاء صامتــن لله، انفلتــت 
ــادر  ــر ق ــره غ ــا بب ــوردة تبعه ــمم ال ــا تش ــت في حجرته وغاب

عــى التفريــق بينهــا.

ــوف  ــوام ملف ــرة، ق ــة ع ــاة في الخامس ــن فت ــج م ــا أنض  إنه
ــعر  ــح آسرة، ش ــق، ملام ــتدير متناس ــه مس ــة، وج ــل الأنوث كام

ــرة.    ــرف المه كع

وهنــاك في المطبــخ كان البــوري يشــتعل بفعــل الدهــون 
المكتنــزة داخــل الفــرن الكهربائــي.
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ــاءة  ــن في عب ــوردة الخدي ــف مت ــة تق ــه بهيج ــت زوجت وكان
واســعة تخفــى بدانتهــا. أشــار لهــا بالــوردة فالتقطتهــا ووضعتهــا 

ــم قالــت:   خلــف أذنهــا، ث

- خذ حمامًا وتعالى على المائدة.

ــش  ــارد، انتع ــاء الب ــه الم ــال علي ــدش وانه ــح ال ــا فت عندم
عقلــه، وفكــر فيــا جعــل رؤســاءه يثنــون عليــه حتــى الآن. إنــه 

ــه  ــع في ــاه، ولم تق ــذى قض ــام ال الع

حادثة واحدة.   

ــا  ــى ابتلعته ــكينة الت ــا س ــرب، إنه ــع الح ــن من ــا م ــت أن لس
الأرض، وأصبحــت ذريعــة للانتظــار.  

لا أحــد فى الداخليــة يفقــه ذلــك، وهــو لــن يرفــض شــهادة 
ــى  ــل ع ــدم حص ــيد المق ــهد أن الس ــه، تش ــة خلف ــر المعلق التقدي
شــهادة تقديــر لجهــوده الملموســة فى اســتتباب الأمــن بالناحيــة.

تذكــر أمــه  ثريــا درديــر، يحــدث هــذا كلــا رأى عينــي ابنتــه، 
نفــس الزرقــة والاتســاع والســحر الكامــن فيهــا. 

ــي  ــة الت ــخة مــن الجــدة الجميل ــون الحفيــدة نس ــل تك  ه
حافظــت عــى رشــاقتها حتــى اليــوم الأخــر؟ 
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كانــت في الســبعين تتكحــل وتمشــط شــعرها وتصبغــه 
ــد  ــة وترق ــها المنزلي ــوق ملابس ــروب ف ــدي ال ــم ترت ــاء، ث بالحن

ــرة.  ــوة كأم ــرب القه ــا ت ــى سريره ع

قال لها يوما في ذكرى وفاة والده تاجر الحلويات بطنطا:  

- لمن كل تلك الزينة يا أم حلمي ؟

تعجبت لحظات بقلب شفتها السفلى ثم قالت:  

- دائمً  تعتقدون أن الله خلقنا فقط لمتعتكم.

***

مقاعــده  قديــم،  مقهــى  الصياديــن  حــي  حــدود  عــى 
ومناضــده مــن الــردي لا يُقــدم ســوى الشــاي والحلبــة.

 يســهر فيــه معظــم الهاربــن مــن صخــب الجــر، والشــباب 
الذيــن يفضلــون الســهر بجــوار بيوتهــم.

ــن لبقالــن وحلاقــن  ــاك بضعــة دكاكــن شــحيحة الزبائ هن
ونجــار واحــد.

ــت  ــذ رصف ــر من ــض إلى الج ــرة الناب ــب شرش ــرب قل  ه
الطريــق وارتفعــت البنايــات مــكان مزرعــة أبــو الســعود حديد.
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ــبوهة  ــبكته المش ــر ش ــن ويدي ــد  في رك ــوط  يلب ــعيد الزقل س
ــر. ــن المخ ــدا ع ــف بعي بالهات

يتحدثــون أول الليــل عــن جدهــم عــى المــاح الــذي يكتبون 
اســمه عــى كل قــارب أو فلوكــة جديدة.

ــل، إلا  ــاء والط ــل الم ــة بفع ــذوب في النهاي ــا ت ــون أنه  يدع
القطعــة التــي تضــم الاســم العزيــز فتظــل محفوظــة لديهــم عــى 

ــا.  ــوت لتباركه ــطح البي أس

يحكــون حكاياتــه وهــم يلعبــون الدومينــو حتــى يــدب النــوم 
إلى العجائــز.

ــا الشــباب فبعــد ســرة الرجــل التقــى يهرعــون ليحيطــوا   أمَّ
بالزقلــوط، معظمهــم يحجــز ولاء زوجــة جــاد الله التــي لا 

ــم  ــه نصيبه ــون من ــم يبتاع ــة ث ــس داخلي ــدي ملاب ترت

من الأفيون. 

  يحكــون  أحيانًــا عــن أمنيــة جابــر القــوى أن يــؤذن في 
الميكروفــون ويتــوزع صوتــه مــن المئذنــة  في شرايــن  شرشــره.

 قاومهــا طويــا لمعرفتــه أن ذلــك ممنوعــا، وأن صوتــه مزعــج 
لا يمكــن تحملــه. 
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ــؤذن في  ــه ي ــد نفس ــر، ووج ــتطع الص ــوم لم يس ــك الي في ذل
ــارع.    ــت وفى الش ــل البي ــد داخ ــر الموع غ

ليذهب للشيخ الشحات شيخ الجامع ويستأذن منه مرة.  

ــودا،  ــحات موج ــن  الش ــوا، لم يك ــد جلس ــض  ق كان البع
ــؤذن:  ــام الم ــد الس ــيخ عب ــه إلى الش فاتج

ــد  - هــل تســمح لى برفــع الأذان مــن مكــر الصــوت الجدي
ــة الجديــدة؟ المعلــق عــى المئذن

-هذا ممنوع.   

مال على أذنه هامسًا: 

-سوف أحضر لك في بيتك مقطفا من البلطي الخنينى.  

صرخ الشيخ: 

ــى، لأجعلــك تثقــب آذان  ــي خنين  - ترشــوني بمقطــف بلط
النــاس بصوتــك الــذي يشــبه صــوت الحــار.

ــبه  ــي تش ــر الت ــد جاب ــتطالت ي ــا اس ــون، هن ــك الجالس ضح
ــوى  ــى يتل ــن، فارتم ــده الأيم ــى خ ــه ع ــش، ولطم ــب وح مخل

ــر.  ــى الحص ع
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ــخ  ــاك منتف ــده هن ــع، وج ــب إلى الجام ــرب ذه ــت المغ في وق
الخــد، محمــر العينــن، وحــن لمحــه فتــح الجهــاز وناوله الســاعة 

في صمــت.

هز كتفيه ليعدل الجلباب، ثم تعرق وجهه 

ــرى في  ــه ي ــرج صوت ــه فخ ــط رقبت ــل، وم ــي الجمي القمح
ــره. ــروق شرش ع

ــد  خــرج النــاس عــى الأبــواب، وكــرروا تشــبيه الشــيخ عب
ــاءلوا عمــن يكــون  الســام، وضحكــوا مــن قلوبهــم، وتس

ــت. ــوا الصم ــموا والتزم ــوه ابتس ــن عرف ــؤذن، وح الم

الشــيخ الشــحات اقــرب منــه مبتســا وقــال بصــوت 
يــأس:  دون  خفيــض 

 -أنــك أهنــت موظفــا عامًــا، ومــع ذلــك يــرني أن أبــرك، 
أنــت مــن القلائــل الذيــن خدمهــم الحــظ في تلــك القريــة.

ــي  ــوداء الت ــور الس ــي العص ــك تنته ــص وب ــتكون المخل س
ــا.  ــتها طوي عاش

ــك  ــل حظ ــك تفاصي ــأقرأ ل ــردد وس ــي  ولا ت ــى فى بيت زرن
ــوف  ــذي س ــك ال ــظ أخي ــل ح ــر، وتفاصي ــك الأخ ــى يوم حت
يكــون مضغــة في الأفــواه، بعــد أن تتهــم زوجتــه بقتــل المغــازى.   



)75(

لم يــرد، وجــذب نفســه مــن يــد الرجــل القابــض عــى 
جلبابــه.

***

منــذ كان طفــا، يقــف جابــر تحــت المئذنــة القديمــة التــي لا 
يعــرف أحــد مــن الأحيــاء متــى أقيمــت، مملــوءًا بالرهبــة، أثنــاء 
قيــام الشــيخ ســعد الشــهيد بمــط رقبتــه، والــدوران في الشرفــة 
المســيجة بالخشــب، ليــوزع الآذان بالعــدل عــى أركان شرشــره.

يحفظ ابتهالات رمضان المنقوشة في قلبه:

ــكنا والشــمس  ــل س ــاح وجعــل اللي ــق الإصب -ســبحان فال
ــم  ــز العلي ــر العزي والقمــر حســبانا ذلــك تقدي

بكــى عــى الوســادة وانتفض واســتغفر لأنــه أزعج المســلمين 
ــة،  ــتاء والظلم ــز الش ــطح فى ع ــد الس ــف، صع ــه المخي بصوت
ــه  ــن خلال ــرأى م ــه، ف ــوق رأس ــود ف ــاء الأس ــص الفض تفح

ــا:  ــال باكي ــة، ق ــامة الله الجميل ابتس

ــي  ــن حب ــوتي، لك ــونة ص ــرف خش ــي، أع ــا إله ــامحني ي - س
ــي  ــداء سرق عق للن

سمع صوتا ملأه بالراحة يقول فى حنان:  

- إن صوتك كصوت البلبل حين يشدو فرحا بالفجر
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كنــا فى ذروة الشــتاء، ارتفــع نشــيجه ولم يعــد يشــعر بالــرودة 
التــي تلــف القريــة في ثــوب مــن الضبــاب.  

ظــل يحــدق في الابتســامة الثابتــة، ولا يجــد قــدرة عــى 
التحــرك مــن مكانــه.   

ــم  ــه، ابتس ــئ في عش ــر كان مختب ــل صغ ــدح بلب ــذ ص عندئ
ــارة. للبش

البلابــل فى  يــرى فيهــا أحــد  التــي  المــرة الأولى  لعلهــا 
شرشــرة، خــال لحظــات جــاءه صــوت المؤذنــن مــن الجامــع 

ــة.   ــزب القريب ــع الع ــن جوام ــب وم القري

ــه  ــيطرت علي ــه، وس ــك فى قلب ــوت الش ــمع  ص ــد يس لم يع
رغبــة عارمــة في الأذان.

وضع يده وراء أذنه وبدأ.   

ــوا  ــهم ولم يصدق ــجد رؤوس ــون إلى المس ــه المتجه ــع جيران رف
ــن  ــرج م ــم يخ ــجي الرخي ــوت الش ــذا الص ــة الأولى أن ه للوهل

ــعبان. ــر ش ــرة جاب حنج

ــه مــن  قبــل هبوطــه ليصــى في الجامــع، اغتنــم فرصــة اقتراب
ربــه، فقــال:  
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- يــا رب،لا تغضــب مــن جــاد الله، أنــت تعــرف حقيقــة قلبه 
الضعيــف، ذلــك القلــب الذي ينســحق، ويمتلــئ باليــأس، أنت 
ــي،  ــك تدركن ــولا أن ــوب، ل ــرى القل ــدى منك ــاً  ل ــد دائ توج

وتســمعني صوتــك، لكنــت مثلــه !

أعــف عــن جرأتــه يــا الهــي، أنــا ســمعته يجــدف، ويــرخ في 
وجهــك الكريــم، قائــا:  لمــاذا تضطهــدني ؟

ومــن فيضــك يــا الهــي خلصــه وخلــص ولاء زوجتــه 
واكشــف لي عــن حقيقــة تشــبه البومــة بهــا.

ــوص  ــام اللص ــة أم ــة المعروف ــدي الحديدي ــت ي ــد رفع  لق
والكاذبــن، وبســببها قالــوا إننــى ممســوس.

 لكنــك تعلــم أننــي لم أرفعهــا في وجــه ضعيــف أو مظلــوم، 
اســتخدمتها فقــط في وجــه الجبّاريــن، وفضضــت بهــا معــارك، 

ــوارث.   ــؤدى إلى ك كادت ت

وحملــت فلائــك ضخمــة، إلى المــاء، ودفعــت ســيارات نقــل 
و أجــرة، انغرســت في الوحــل، ورفعــت الــكارو التــي ســقطت 
للخلــف بحمولتهــا، فتعلــق الحــار وكاد يشــنق، وأطفــأت 
حرائــق، و أنقــذت غرقــى، وحملــت نعوشــا، وجثثــا، وحفــرت 

ــا! ــا وترعً أنفاقً

***
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مــا إن وضــع جابــر رأســه عــى الوســادة بعــد الغــداء، حتــى 
ــو  ــاد الله، وأب ــة ج ــرة برفق ــراش البح ــر في أح ــه يس رأى نفس

ــد. ــد ومنتــر حدي الفتــوح حدي

 اكتشــف أن ســكينه تســر خلفهــم منــذ البدايــة كأنهــا تطــر، 
وأن أحــدًا ممــن يســرون معــه، لم يخــره بوجودهــا.   

كان ودودا مــع شــقيقه في الحلــم، بــل وضــع يــده عــى كتفــه 
وهمــس فى أذنــه بحديــث طويــل.  

ــأ  ــن المخب ــض، ولا ع ــكينه الغام ــود س ــن وج ــأله ع لم يس
ــكاكرة.   ــن الس ــة م ــه في غفل ــللت من ــذي تس ال

لا يذكــر بالتفصيــل مــاذا قــال لــه، لكنــه توقــف فجــأة وســط 
ــار البوص، وأش

إلى رفيقيه.  

قال أبو الفتوح مخاطبًا شقيقته بحنان:  

-لابد أنك سمعت ما ينوى السكاكرة فعله بك ؟

- نعم واقشعر بدني، لكنني تماسكت ؟ 

- أنــت قمــت بــا طلــب منــك عــى خــر وجــه.  لــو فعلهــا 
رجــل مــا أكل قلوبهــم الغيــظ بهــذه القســوة.  
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قال منتصر ابن عمها:  

الخصيتــن  امتــاخ  عليــه  وزادت  صائبًــا،  رأيًــا  كان   -
وابتلاعهــا.

- كان  ذلك وليد اللحظة، 

الرجــل لم يقــاوم بــل قــدم لي بطنــه فبقرتهــا بالســكين ثــم رقــد 
في شرفــة المئذنــة ليمنحنــي فرصــة كاملة.  

قال جاد الله بهدوء:  

- هل تعرفين لماذا جئنا هنا ؟

ــوا  ــم أن تتخلص ــى أرجوك ــي، لكن ــوف تقتلونن ــم، س - نع
ــا. ــي تمامً ــن جثت م

ــو  ــيجه وه ــع نش ــره، وارتف ــها في حج ــا رأس ــع أخوه  وض
ــا.   ــى رقبته ــض ع يقب

جذبتها من يده، صائحة:  

- لا أريد دموعًا.  

ــة  ــس بسرع ــد يتنف ــم قع ــا، ث ــت عيناه ــى جحظ ــا  حت خنقه
ــه.  ــى حيات ــظ ع ــز ليحاف ــه يقف وكان قلب



)80(

كان جابــر كالمخــدر، يــرى قاربــه البعيــد يتأرجــح، ويســمع 
صــوت مخلوقــات المــاء بوضــوح.  

أراد أن يفتــح فمــه فلــم يســتطع، حــاول النهــوض فتمــردت 
عضلاتــه واســرخت.  

ــنونا  ــا مس ــه منج ــن حقيبت ــرج م ــاد الله فأخ ــاء دور ج ج
وحــش كومــة كبــرة مــن البــوص، ثــم وضعــوا عليهــا الجثــة.

 انتــزع اللثــة بكامــل أســنانها و حلــق الشــعر الطويــل الملتــف 
في الطرحــة.

انطلقــت ألســنة النــار تأتــى عــى الوليمــة، وفاحــت رائحــة 
الشــواء، لكنــه كان ماكــرا فوضعهــا تحــت الريــح، وبــدأ يتلقــى 

الشــحم في طبــق كبــر. 

ــو الوجــوه،  ســاعتان مــن الوهــج والرجــال صامتــون مقطب
ــى لا  ــم حت ــدون أنوفه ــرق ويس ــن الع ــم م ــحون جباهه يمس

ــة. ــة البطل ــم رائح تش

ــقيقها  ــام ش ــه، وق ــم فالتقط ــض  العظ ــي بع ــة بق في النهاي
ــرة.    ــره في البح ــرق ونث ــوص المح ــن الب ــن ب ــاد م ــع الرم بجم

بعــد أن اســتيقظ، ســرته قدمــاه إلى النقطــة ليكاشــف صديقه 
ــا رآه، تغلــب عليهــا بعــد خطــوات، وقــف ينظــر إلى  المقــدم ب
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يمامــة تخــرق البلــدة بالطــول، ووجدهــا تشــبه ابنــة خالتــه حــن 
رقــدت فى حديقــة الليمــون، 

هــز رأســه حتــى لا يتذكــر مــا نغــص عليــه حياتــه، وخفضها 
وذهــب إلى مقهــى الجــر، انتحــى جانبــا وقطــب جبهتــه حتــى 

لا يقــرب منــه أحــد.

ماذا ستقول للمقدم حلمي ؟

إنــه مجــرد حلــم نهــاري نتيجــة الغــداء الدســم المؤلــف مــن 
ثعابــن الســمك.  

البوليس لا يعترف بالأحلام، لابد من جثة وشهود

فكر طويلا فى مغزى الحلم، ولما ضاق بعجزه قال ببساطة:

ــي  في  ــى بغيت ــل ع ــي أحص ــم، لكنن ــر في الفه ــا أتأخ -رب
ــة.   النهاي

ــايا  ــب ش ــر، فطل ــظ بال ــا أن يحتف ــة مؤداه ــل إلى نتيج وص
ــن  ــرب م ــدة تق ــا بعي ــمس فرآه ــن  الش ــث ع ــكر وبح ــا س ب
ــرًا  ــدث كث ــه، تح ــا في قارب ــه تحته ــل نفس ــم وتخي ــرة، ابتس البح

ــا. معه

ــا  ــمك، كان صامتً ــع الس ــدي بائ ــى محم ــاه ع ــت عين وقع
ــه. ــه وبرميل ــن منضدت ــرص ب ــل بح يتنق
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اكتشــف أنــه  يشــبه إلى حــد كبــر إحــدى ســمكات البــوري، 
التــي تأخــر في إحضارهــا للمقــدم حلمــي المفتــون بهــا.

سيسرح غدًا ويفاجئه بوليمة.   

لــو أراد لحلمــه أن يــذرع البلــدة كلهــا في نصــف نهــار، 
فليقصــه عــى محمــدي الــذى  منعــه المقــدم مــن التلفــظ باســم 
ــاكر  ــه العس ــرى ب ــة ويغ ــا في النقط ــه عاريً ــكينه  وكاد يعلق س

ــده ! ــوا جس ــن، ليشرح والمخبري

ــدود في  ــق مس ــه إلى طري ــد زبائن ــع أح ــل م ــا  كان يص عندم
ــل:   ــه المجلج ــول بصوت ــراء يق ــع وال البي

ــا  ــى م ــأوافق ع ــاعتها س ــكينه، س ــود س ــي تع ــر حت -انتظ
ــعر ــن س ــه م تقترح

استدعاه النقيب حلمي وعنفه:  

- هل تريد إشعال النار في القرية ؟ 

 رئيــس مجلــس القريــة  أرســل لــه مــن يطــرده مــن المــكان، 
لكنــه ذهــب إليــه وبكــى:  

- من أين أطعم أولادي ؟

قال له ساخطاً:  
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- تركنــاك ســنوات تطعمهــم بــا رخصــة ولا تســعيرة، وقــد 
امتــأت بالأمــوال وصرت أحــد أثريــاء شرشــره، أغلــق فمــك 

ولا تعــرض الأمــن للخطــر. 

بعــد تلــك الحادثــة اســتطاع أن يجــد لنفســه مســتحيلا يعلــق 
عليــه البيــع، فأصبــح يقــول لمــن يعــرض ثمنًــا بخسًــا:  

- حين يبيض الغراب

أرســل نظــرة إلى موســى الصائــم فتجاهلهــا وأعادهــا إليــه، 
اغتــاظ قليــاً وهــمّ بالاقــراب منــه وركلــه، لكنــه ســيطر عــى 

نفســه.  

 عندمــا اســتمع إلى حكمــة المقدم حلمــي في مســألة الاختفاء، 
دُهــش فى البدايــة وهــو يقول:

- سكينه ستكون بطلة السلام.

ــص  ــط التلص ــده، ونش ــى أش ــا ع ــا يومه ــث عنه كان البح
والتنصــت والقفــز عــى الأســطح وســؤال العجائــز والمتخلفــن 

ــال. ــا والأطف عقليً

بــل تنكــر الســكاكرة  في هيئــات باعــة خــروات، وأدوات 
منزليــة ولم يتركــوا شــرًا في القــرى والمــدن القريبــة والبعيــدة، 
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كانــوا ينتظــرون حتــى تتزاحــم عليهــم الســيدات، فيحكــون 
حكايــة الشــيخ ســعد والفتــاة  التــي قتلتــه وفضحتــه.   

عندمــا ينتهــون مــن القــص يخرجــون صورهــا ويعرضونهــا، 
لكــن أعــن الســيدات تتحــر ويقمــن بهــز رؤوســهن.   

 لم يستطع ذهنه أن يهضم تلك الحكمة، قال معترضًا: 

- السكاكرة لم يعد لديهم عمل سوى البحث عنها.  

- سوف أشرح لك نظريتى فى وقت آخر

   كلامــه يقــف طويــا خــارج عقلــه، لكنــه فى النهايــة يدخــل 
أعماقــه، ويقــى عــى قلقــه، قــال لــه جابــر في نهايــة الحديــث: 

- كنــت أظــن حكمتــك تتوقــف عنــد إنقــاذ الصابونــة مــن 
قــر الســمك.   

كان يضحــك مــن قلبــه ويتفــرس فيــه كأنــه لم يــره مــن قبــل، 
ــتعل  ــكينه، فتش ــة س ــن رؤي ــات ع ــون رواي ــاس يخترع ــل الن ظ

قلــوب الســكاكرة وينســلون كالوحــوش:  

ــاد   ــو يصط ــاوى وه ــعود القب ــل مس ــن قب ــت م ــد رئي فق
ــرة  ــت م ــم، ورؤي ــى الغن ــت ترع ــول وكان ــرف الغ ــوار م بج
أخــرى في عزبــة درينــه تتســول وفى عزبــة فلفــل تغنــى  وفى مدينة 

ــل.  ــع المنادي ــيخ  تبي ــر الش كف
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عندما هبط المساء، عافت نفسه المقهى والبيت، 

حاول أن يصعد السطح ليؤذن، لكنه تراجع، 

أدى الصلاة في المسجد وحمد الله أن الشحات غائب، 

ــع  ــهر م ــى الس ــه ع ــتقر رأي ــم اس ــا، ث ــف قلي ــرج وتوق خ
ــى.   ــدم حلم المق

***

فاحــت رائحــة ولاء كجثــة فى قــر مفتــوح، بســبب  انتقالهــا 
إلى الشــقق والدكاكــن وركوبهــا التكاتــك  حتــى حافــة البحيرة.

وقــد يفعــت شــهرتها بتواتــر الحديــث عــن توهجهــا الدائــم، 
وقدرتهــا الفائقــة عــى ادخال الذكــور إلى عالم لم يحلمــوا به من قبل   

ــن ولاء  ــهوة لك ــة  الش ــدم بغلب ــذ الق ــة من ــرة معروف شرش
ــه. ــم ارتفاع ــم رغ ــقف القدي ــاوزت الس تج

وقــد تناولــت بعــض المقــالات العلميــة هــذا الموضــوع 
ــات  ــى الكائن ــة ع ــرار التغذي ــت إلى أن تك ــهاب، وتوصل بإس
ــرة  ــون البح ــك تك ــل وبذل ــاج متواص ــؤدى إلى هي ــة ي البحري

متهــا رئيســيا في إفســاد الأخــاق بكثــرة أكل الســمك. 

ــه ابنــة الحدايــدة، لعلهــا لحظــة جنــون  يفــر ذلــك مــا فعلت
جنــي انتابتهــا ناحيــة القتيــل فجعلتها تأتــى فعلا لم يطلــب منها. 
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يفــر كذلــك مــا يشــيعه الدكتــور محمــود العزبــى في المدينــة 
ــح  ــق بالفضائ ــة تتعل ــة جراحي ــر عملي ــه ابتك ــن أن ــة، م القريب

ــي:   ــة ه ــات الجراح ــمه في دوري ــجلها باس س

عملية شرشيره.

يقــول الدكتــور العزبــى إن متوســط العمليــات التــي يجريهــا 
لأهــل القريــة دون غيرهــم مــن ســكان العــزب الثلاثــن الذيــن 

يــرددون عليــه، هــو عــر عمليــات في العــام.

ــض  ــو المهي ــم العض ــن تدع ــن اللدائ ــة م ــر قطع ــه ابتك  وأن
ــة. ــه الطبيعي ــبه حالت ــده إلى ش وتعي

الهيــاج الدائــم هــو مــا جعلهــم يطلقــون عــى  الهالــوك  الأحمر 
ــب  ــول، قضي ــول الف ــواف حق ــى ح ــو ع ــذي ينم ــل  ال الطوي

الأرض، بينــا  يســمى في العــزب المحيطــة كلهــا بالشــمعة. 

ــة الخفــر ششــتاوى إحــدى أهــم  صفحــات   ــزال حكاي لا ت
الملــف القــذر، وقــد قرأهــا المقــدم حلمــي حــن تســلم  أوراقهــا 
مــن المركــز ضمــن عــدة قضايــا كعينــات عــى تطــور الجريمــة.  

ــنى  ــة الفش ــعيدة زوج ــة س ــتاوى  و جناي ــة شش ــت جناي كان
ــة،  مفزع

لدرجة أنه  لم يستطع النوم ثلاثة أيام.   
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بقيــة صفحــات الملــف الأخــرى  مألوفــة تتحــدث عــن تجارة 
مخــدرات تجلــب مــن البحــر عــر البحيرة.

ــمك  ــات س ــاب حلق ــاروا أصح ــوا الآن وص ــا اعتزل  أبطاله
ــب  ــم مناص ــغل أبناؤه ــا يش ــة. بين ــيارات خاص ــون بس يتنقل
ــكندرية  ــون في الإس ــرول ويقيم ــاء والب ــة والقض ــا في النياب علي

ــرة.   والقاه

ــري،  ــل ال ــن أج ــات م ــارك وإصاب ــن مع ــا ع ــدث أيضً تتح
ــة في  ــوارع، والمماطل ــذ والش ــدود والنواف ــى الح ــاف ع والاخت

ــوق.    ــع الحق دف

ــا  ــه كان رئيسً ــه، كأن ــر يناوش ــتاوى الخف ــف شش ــل طي ظ
ــه.  ــع بنفس ــهد الوقائ ــه، وش ــة أيام للنقط

رآه وهــو يجــذب عــرق الخشــب الــذي يســند ســقف الــدار 
ــوا إلى  ــة ليتحول ــا الخمس ــرأة وأطفاله ــوق الم ــر ف ــرة، فيخ الصغ

لحــم مفــروم تحــت الــركام.   

كان ينــام في القيلولــة ويســرجع القصــة فقــرة، ففقــرة، 
ــه  ــرك درك ــذي كان ي ــرئ ال ــل الج ــك الرج ــن ذل ــش م ويده
ويدخــل إلى المــرأة المتزوجــة مــن رجــل غائــب في البحــرة 

بســاحه.

يتجنب أجسادا خمسة ملقاة على الأرض. 
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ــاء،  ــا كهرب ــس فيه ــام لي ــل في أي ــف اللي ــد منتص ــلل بع يتس
ــطوة.    ــب س ــل صاح واللي

لا زال يذكر اسمها: نعيمة، واسم زوجها خليل البابلي. 

ــن  ــره مم ــاك  غ ــا، هن ــه يحميه ــودا لأن ــه نق ــذ من ــن تأخ لم تك
ــا.    ــا ويعطيه يواعده

وفى تلــك الليلــة الشــتوية المحمومــة  قابلهــا عنــد الكوبــري 
وطلــب منهــا أن تــرك لــه البــاب مواربًــا.

هزت رأسها وأخبرته أن زوجها آت بعد العصر.

ــه  ــه، وجعل ــب في عب ــأر لع ــن الف ــة، لك ــا في البداي صدقه
ــارج. ــل والخ ــه الداخ ــرى في ــكان ي ــرب في م ــذ المغ ــط من يراب

ــار،  ــه الن ــتعلت في ــه، اش ــبحا يعرف ــح ش ــاره ولم ــل انتظ لم يط
ــون.   ــروح كالمجن ــدو وي ــل يغ وظ

حــاول أكثــر مــن مــرة أن يخــزى الشــيطان مــن أجــل زوجتــه 
وأولاده الذيــن ســئموا مــن حماقاتــه.

قــال لنفســه إنهــا مجــرد عاهــرة، ومــا الــرر أن تتركــه ليلــة 
أو حتــى أســبوعا ترتــزق فيــه ؟

نقــل قدميــه خطوتــن وأدار ظهــره للــدار الغارقــة في الظلام، 
لكنــه رجــع وتســلق الســطح كالهر.
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 هبــط في وســط الــدار حيــث اللمبــة الصغــرة في كــوة تحــاول 
أن تعيــش بفضلة  الكيروســن.  

أمــام بــاب الغرفــة الوحيــدة التــي دخلهــا عــدد شــعر رأســه، 
د أن يتجنــب الأجســاد الخمســة الملقــاة في الأرض.    وتعــوَّ

ألصــق أذنــه وتناهــت إليــه أصــوات مبهمــة متداخلــة، 
اســتطاع أن يميــز منهــا صــوت نعيمــة المشــبوب.  

وجــد نفســه يتجــه إلى العمــود الخشــبي الــذي يســند الســقف 
ــه في  ــن مكان ــه م ــة، زحزح ــه الجاف ــن قبضت ــدة م ــة واح وبضرب

ــة.  أرض الصال

وفى اللحظــة التــي فتــح فيهــا البــاب وقفــز إلى الشــارع، شــعر 
الســقف أنــه حــر، وأنــه لم يعــد ثمــة شــئ يجــره عــى البقــاء.

سقط من المنتصف ثم تبعته الجهة اليمنى واليسرى.   

الصفحــة الثانيــة التــي علقــت بذهنــه وأفســدت عليــه 
القيلولــة جريمــة قتــل يوســف الفشــنى زوج ســعيدة التــي ظلت 
ــة الــزوج نفســه، مــا عســى  تســتقبل الرجــال بمســكنها في حماي
ــا؟ ــا ومعس ــاج طعامً ــال ويحت ــض بالطح ــل مري ــل رج أن يفع

هــي توفــر لــه كل مــا يحتاجــه، عليــه فقــط أن يقابــل الزبائــن 
بوجــه طلــق.  . 
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هكــذا مضــت الأمــور، لكــن ســعيدة لســبب مجهــول منعــت 
عنــه النقــود في ذلــك اليــوم الأغــر.

طار عقله من قلة المعسل، 

فقبــض عــى رقبــة زبــون ســاقه حظــه التعــس محــاولا خنقــه، 
كان شــابًا عفيًّــا فتملــص منــه وكتــم أنفاســه حتــى مــات.  

هــذا عــر ولاء زوجــة جــاد الله، شــقيق جابــر القــوى الذي 
ــمك  ــة الس ــم حلق ــؤذن ويحط ــرب الم ــيارات وي ــف الس يوق

لكنــه يجبــن عــن قتــل امــرأة أخيــه الخائنــة.

ــدة  ــف بالوح ــارى، موظ ــي تج ــد فن ــوم معه ــاد الله دبل ج
المحليــة لقريــة شرشــره، يضــع فــوق مكتبــه  كومــة مــن 
ــة أو  ــع ورق ــا يوق ــا إلا ريث ــه عنه ــع رأس ــكاد يرف ــب، لا ي الكت

ــرئ.   ــر مه ــيئًا فى دف ــجل ش يس

ــره،  ــة شرش ــى عل ــده ع ــع ي ــذى يض ــد ال ــه الوحي ــول ان يق
ــع.    ــا الناج ــى علاجه ــت ع ــس الوق وفى نف

إنه مثل زوجته يعيش حياتين:  

يعتنــق  مثقــف،  يســاري  ثــوري  كرجــل  معلنــة  حيــاة 
الاشــراكية.
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حياتــه الثانيــة خفيــة مــن وجهــة نظــره، لكنهــا مقــروءة مــن 
ــف  ــاء وضي ــق الأغني ــو صدي ــوح.   ه ــاب المفت ــة كالكت الكاف
ســهراتهم، فــا يــكاد يقــى ليلــة مــع زوجتــه وأولاده الثلاثــة:  

ــدان وبنــت.  ول

يتغدى وينام ثم يستيقظ عصرا فيختفي في حي الحدايدة .  

ــل  ــخ وتغس ــاء، تطب ــائر النس ــار كس ــش النه ــه، تعي ولاء مثل
ــب.   ــى المصاط ــا ع ــع جاراته ــدث م ــا وتتح ــي بأطفاله وتعتن

ــة  ــرج كالعاصف ــا، فتخ ــوة تتملكه ــا ق ــل له ــل يحم ــن اللي لك
ــا  ــن عقله ــر م ــات يتبخ ــك الأوق ــة، وفى تل ــس داخلي ــا ملاب ب
ــر  ــون المنتظ ــوى الزب ــئ س ــر في ش ــا تفك ــي ف ــوف الطبيع الخ

ــه.  ــف ترضي وكي

يقــال عنهــا الكثــر، فقــد خلقــت للوقــاع، ويمكنهــا بســهولة 
أن تمتــع قريــة بأكملهــا في الليلــة الواحــدة.

ــد  ــة الشــعر بأنهــا  ناعمــة كالزب  وصفهــا شــاب يجــرب كتاب
ــل.   ــة الحائ ــاخنة كالكلب ــم، س ــة كالخات ضيق

 مــن صفاتهــا العجيبــة، الغــرة العميــاء مــن أي امــرأة 
الرجــال.    يشــكرها 
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ــكري  ــد الس ــمعت أن أحم ــا س ــة عندم ــؤة جريح ــت كلب هاج
ــن  ــاء م ــرأة عجف ــه زوج ام ــه، ضبط ــر ب ــتهته ولم تظف ــذي اش ال

ــب.   ــل القص ــا في حق ــوه معه القبال

ــكا  ــوارع ممس ــب في الش ــى يخ ــة فم ــزوج بلوث ــب ال أصي
نصــف ذراعــه بيــده، ليوضــح للنــاس حجــم طــرف الســكري 

ــا. ــا فاجأهم ــراء عندم ــر في الع ــذي ظه ــم ال العظي

كانــت تــروح وتجــئ لا يقــر لهــا قــرار، كــم حاولــت جذبــه 
وكــم تجاهلهــا.

 قالــوا انــه مغــرور بالأفدنــة العشريــن، وبأنــه وارثهــم 
الوحيــد بعــد أن انحنــى أبــوه ولــزم المســجد.

ــل  ــه قبي ــت إلي ــا وذهب ــن جنبيه ــدة ب ــار المتق ــل الن  لم تتحم
ــت  ــرن، ضحك ــجرة في الج ــت الش ــس تح ــو جال ــرب وه المغ

ــدلال:   ــول ب ــى تق ــال وه ــوت ع بص

- أنــت أعمــى ولا شــك، القبلاويــه التــي فضحــت نفســك 
مــن أجلهــا، لا ثــدي لهــا ولا مؤخــرة!

لم ينظر إليها، خفض رأسه حتى انصرفت تزمجر.   

دهــش حينــا رأى الشــحات أمامه كأنــه هبط من الســاء، كان 
يعانــى توتــرا في أعصابــه عقب انصرافهــا، فلم يجد كلمــة واحدة.  
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جلس على النجيل وركز عينيه المجهدتين عليه وقال بهدوء: 

ــه  ــع وجه ــه يرف ــدك، فإن ــوق وال ــن عق ــك م ــى علي » يخش
ــا  ــردك قريبً ــي ت ــوف ينته ــكو إلى الله، وس ــاء ويش ــو الس نح
عــى صــدر زوجــة مــن بيــت عريــق بيننــا وبينــه ثــاث ســاعات 

ــيارة،  بالس

ــاء،  ــد الأغني امــرأة حــرة تقــرأ وتكتــب وتعــرف أسرار موائ
ــة  ــة كامل ــدى حل ــك ترت ــا وتجعل ــاة لا تعرفه ــتنقلك إلى حي س
وربطــة عنق،وتطلــق الجلبــاب، وســرزق منهــا بالبنــن والبنــات 

وســيحرم والــداك مــن خــرك.

 وعندمــا يجوعــان ســيهجم والــدك عــى مائدتــك فيخطــف 
ديــكًا روميًّــا محمــرًا ليضعــه فى مقطــف ويــدور بــه عــى الدكاكين 

والمقاهــي يصيــح: 

 - هــذا طعــام ابنــي الوحيــد الــذي ورثنــي بالقــوة فى حيــاتي، 
بينــا أنــا وأمــه جائعــن !

بعدها ستبيع الأرض وتركبك الديون، 

فتهاجــر إلى ملــوي بالصعيــد، هنــاك ســتعيش وحيــدًا فقــرًا، 
وســتموت قبيــل الخامســة والخمســن، 
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فيضطــر أبنــاؤك إلى كســب عيشــهم مــن محــل بقالــه يبيعــون 
الجبــن والزيتــون، هنــا في شرشــرة ســتتوزع أرضــك بــن 

ــاه » ــن ومق ــا ودكاك ــر بيوت ــاء وتص الدهم

ــه خشــى  ــه في الترعــة، لكن غــى دماغــه وأراد أن يهــب فيلقي
الثرثــرة، فتــح حافظتــه ورمــى لــه ورقــة نقديــة كبــرة.  

ــا  ــاج ب ــرة، اهت ــن م ــر م ــا أكث ــز أمامه ــي اهت ــدم حلم المق
ــر  ــن المخ ــمعه م س

الذي قال له:  

وشــقراوات،  ســمراوات   كثــرات:   نســاء  جربــت   -
أبــدًا.    مثلهــا  أصــب  لم  وبدينــات،  نحيفــات 

لم يخبره بخيبته وبكائه، وهدهدتها له كالرضيع.  

ــا،  ــه إلى طنط ــه وابنت ــب زوجت ــا تذه ــا عندم ــأتي به أراد أن ي
ســوف يســتعين بالمخــر ليحضرهــا بالتكتــك إلى شــاطئ البحيرة 

في نهايــة الليــل.  

ــض  ــزود ببع ــازى ليت ــارة المغ ــى زي ــزم ع ــرة وع ــه الفك راقت
ــه.  ــي تعين ــر الت العقاق

بعد تفكير قصير طرد الخاطر تمامًا، 

 من يضمن سكوت الثرثار؟ 
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اكتفــى باســتدراج جــر، والتمتــع بالتفاصيــل الدقيقــة التــي 
يحــرص عــى روايتهــا.

ــد  ــا وض ــى ضده ــود البوه ــه محم ــذي كتب ــاغ ال ــى الب حت
ــوني.    ــرر  قان ــا م ــه ب ــازى، حفظ المغ

***

منذ طارت البومة وودعته:  

 - لا أوحش الله منك يا شحات 

دار في رأسه أنه يمتلك كنز. هل أتسلى به كما قالت ؟  

كاشف زوجته المدرسة بالمدرسة الابتدائية  يما جرى.    

وجعلها تلمس الكتاب، وتدهش من لغته العجيبة.

شــعرت بالزهــو لهديــة الســاء، ونظــرت في الأوراق، لكنهــا 
لم تســتطع قــراءة كلمــة واحــدة مــن الحــروف التــي  تشــبه أرجل 

   . ر لطيو ا

ضحك بخيلاء وقال لها:  

- لا يوجد في الدنيا من يستطيع قراءة تلك الطوالع غيري.   

ــا  ــات، أم ــيدات والبن ــوله إلى الس ــي رس ــون ه ــا أن تك اتفق
ــاره.  ــن يخت ــس لم ــوف يهم ــال فس الرج
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بعد أن نام ليلتها فوجئ بها توقظه، لتسر في أذنه: 

-ايمكــن أن تكــون مصائــر أهــل شرشــره في هــذه الأوراق 
القليلــة.  

- هذا ما تيسر، ولا يمكن زيادته.   

- بل يمكن وبسهولة

 ســمعت ولاء رذاذا يتناثــر مــن أفــواه النســاء فعزمــت عــى 
الذهــاب ليــاً إلى الشــحات، ليــس لديهــا زوج يمنعهــا، أو حتــى 

يســألها أيــن كانــت.   

ــى  ــع ع ــة توض ــا كل ليل ــة، وحياته ــر مهن ــن أخط ــا تمته إنه
ــودة.   ــن الع ــدة م ــر متأك ــرج غ ــت تخ ــف عفري ك

ــا  ــر إليه ــم ونظ ــام كتابــه، ابتس ــا أم ــحات جالسً كان الش
فأخرجــت النقــود.  

قلب الصفحات ثم توقفت أصابعه:  

- ولاء ابنة محبوبة وزوجة جاد الله شعبان 

غمغم  لنفسه بصوت خفيض:  

- مــا دامــت موجــودة فى الطوالــع فهــي إنســية وليســت مــن 
الجــن كــا أشــاعوا، 
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بدأ يقرأ بصوت مرتفع: 

ــباب،  ــال والش ــوال الرج ــة أم ــون، أكّال ــاء الل ــرأة بيض »ام
ــدة في  ــدر، جي ــعة الص ــاقين واس ــرة الس ــة قص ــدوّرة القام مُ
ــا كان عــى فرجهــا شــامة، شــعرها  ــرج ورب ــكاح حــارة الف الن

ــم.  .....  » ــعة الف ــف واس ــرة الأن ــة، كب ــه صهوب في

رفعــت حاجبيهــا علامــة عجزهــا عــن الفهــم، فأخــذ يــزوم 
متجــاوزًا الوصــف المفصــل لجســدها، 

وحــن اصطــدم بمصيبتهــا صمــت تمامًــا، وقــرأ في سره عــدة 
   . ئق قا د

شــعرت بالخــوف واصطكــت ركبتاهــا، وتخــى عنهــا شــعور 
ــاب عــى أطفالهــا  ــق الب ــذي يصطحبهــا حــن تغل ــالاة ال اللامب

النائمــن ولا تــكاد تعــرف نفســها.

تسير فى شوارع مظلمة وتخوض حقولا ومصارف.   

ــود  ــة وتع ــف مخيف ــرض لمواق ــددة، وتتع ــرش متع ــام في ف تن
ــا  ــا ك ــك ركبتاه ــود أن تصط ــا  لم تتع ــرًا، لكنه ــب فج في الغال

تفعــان الآن.  

ــمت  ــا وابتس ــت به ــه فرحب ــاءت زوجت ــه وج ــال صمت ط
لتخفــف ســخونة الجلســة ثــم اســتحثت زوجهــا:  
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- لخص لها ما قرأته بلغة سهلة تفهمها.  

اعتدل وركن ظهره إلى مسند الكنبة وقال لها وهى ترتجف

على الكنبة المقابلة:  

-الله حليم ستار، لكنني حصلت على مال لأخبرك بما لدى.  

وما ذنبك ؟ قل..

للمغــازى، وأنــه ســيموت  أنــك ســتذهبين  -مكتــوب 
ــعرك. ــى ش ــا ع ــطة، قابض ــراص منش ــن أق ــدة م ــة زائ بجرع

لــن يكــون أمامــك ســوى الهــرب، ولكــن بعضًــا مــن الشــعر 
اللعــن ســيبقى فى يــده وســيقودهم اليــك. 

ــرتك  ــون س ــع سينهش ــن الجمي ــة، لك ــك تهم ــه ل ــن توج ل
ــالي.    ــا ولي أيامً

وماذا عن جاد الله ؟ 

رمش بعينيه الكبيرتين وقال:  

رغــم أنــك دفعــت فقــط مــن أجــل نفســك، لكننــي 
زوجــك.   صفحــات  مــن  بالإجابــة  ســأكرمك 

تصفح قليلا ثم توقف وأمعن النظر  وقرأ بعينيه فقط:  
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طويــل القامــة يميــل إلى الســمرة، كثــر النقلــة مــن مــكان إلى 
ــب  ــره، يح ــك في آخ ــهر ويتوع ــه في أول الش ــوى بدن ــكان، يق م
مســامرة الرجــال، يغلــب عليــه البلغم فــا يغــار ولا يثــار. .....

ــه،  ــه وأوجاع ــف أمراض ــه وتص ــي تصف ــة الت ــادر الصفح غ
ــه.   ــره امرأت ــذي تنتظ ــراد ال ــل إلى الم ووص

اســتغرق وقتــا طويــا، تــرك لــولاء الفرصــة لتفكــر في لحظــة 
مــوت المغــازى.

 كيــف أذهــب إليــه بعــد فضيحتــي عــى يــد زوجتــه 
المتوحشــة. الدمنهوريــة 

لــولا أنهــا ألقتها عــى الأرض وكتمت صوتهــا وكادت تقتلها، 
ــوة الجريحــة و جمعــت شرشــرة كلهــا. ــد زأرت كاللب ــت ق لكان

ــارة،  ــت فى زي ــا كان ــار كأنه ــلم بوق ــى الس ــا ع ــاء نزوله أثن
ســمعت الدمنهوريــة تقــول بحشرجــة:  

-كلب وكلبة

لكنهــا ضحكــت بقــوة عندمــا اســتحضرت صــورة المغــازى 
ــع  ــه يتاب ــرج وهــى تنهــال عــى رأســه بشبشــبها، كأن ــا يتف واقف

ــون.    ــاً في التليفزي فيل

إنه يتقن معاملة المرأة حتى لو كانت عاهرة.  
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ــذي  ــره ال ــدًا عط ــس أب ــة، لم تن ــة ودارس الصيدل ــن المدين اب
ــوة. ــة الحل ــه الهامس ــا، وكلمات ــش قلبه ينع

حتــى ملابســه الداخليــة نظيفــة غاليــة ناعمــة لا تقــارن البتــة 
بملابــس صيــادي شرشــرة وموظفيهــا وعمالهــا، التــى تضطرهــا 

إلى ســد أنفهــا في أغلــب الأحــوال.

وترقــد كالذبيحــة تغــي مــن الغيــظ، تســب نفســها وتتحداها 
إن عــادت، لكنهــا في مســاء اليــوم التــالي تخــرج كــولاء أخــرى  

تتلــذذ بالعفــن.   

انتهــى الآن الشــيخ الشــحات مــن قــراءة مــا يخــص جــاد الله 
وتأهــب ليخبرهــا بأســلوبه البســيط:  

- ســيترك جــاد الله شرشــره إلى الأبــد ولــن يدفــن فيهــا ولــن 
ــن  ــيلغى م ــث س ــن الأرض حي ــكان م ــر في أي م ــه ق ــرف ل يع

عقــل أتباعــه فكــرة دفــن الجســد وتركــه مرتعًــا للــدود.

بــل ســيحرق في احتفــال يليــق بــه وينثــر رمــاده عــى الحقــول 
ليتحــول إلى محاصيــل وزهــور وينتفــع بالعظــام والأســنان 

ــعر. والش

ــم  ــبابًا رباه ــرى ش ــرة ويغ ــراري البح ــر إلى ب ــوف يهاج س
ــه  ــد إل ــه ولا يوج ــدث صدف ــالم ح ــا تقــول إن الع ــم كتبً ومنحه

ــا. ــه بن ــغل نفس يش
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 هنــاك ســوف يجعلهــم يبنــون أكواخًــا مــن الطــن والبــوص 
حتــى إذا هدمتهــا الحكومــة يكــون مــن الســهل إعادتهــا.

ــاء  ــب الأمن ــة  وتنصي ــاح الأراضي الزراعي ــيقومون بإص  س
عليهــا، وعــى المــواشي والإبــل.  

ســوف يشــكل لجانــا لتطبيــق نواميســهم عــى كافــة خــرات 
دولتهــم، حتــى إذا ما ذبحت شــاة يتســلم العرفاء لحمهــا ليفرقوه 
عــى مــن ترســم لهــم و يدفــع بالــرأس والأحشــاء و الأطــراف 
ــاوي.   ــموها بالتس ــي يتقاس ــل لك ــى العم ــن ع ــر القادري إلى غ

ويفــرق الصــوف عــى مــن يغزلــه ثــم يدفــع إلى مــن ينســجه 
ويصنــع منــه الملابــس، كــا تصنــع منــه الحبــال. 

ــن   ــال للمواطن ــه النع ــع من ــة  يصن ــلم للدباغ ــد يس ــا الجل أمَّ
تجمــع كل هــذه الخيــارات في خزائــن تحــت إشراف جــاد الله، ثــم 

يــوزع كل حســب حاجتــه.

تتكفــل القيــادة  بإصــاح المنــازل وترميمهــا وتقديــم العــون 
المــادي للــزوار و القادمــن إلى المــكان.

كل أدوات الحرف توزع على الحرفيين مجاناً

للمــرأة دور هــام و إيجــابي، وكــي لا تثــر الغــرة فــإن  تبــادل 
ــا.    الزوجــات ســيكون أمــرًا عاديًّ
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عندمــا انتهــى وطــوى الكتــاب شــعرت أنهــا لم تفهــم شــيئًا، 
أو ربــا لم تحــرص عــى الفهــم لأنهــا لم تجــد نفســها في صفحاتــه 

الطويلــة.

ــلت  ــازى، انس ــة المغ ــة لحادث ــود تكمل ــع وج ــت تتوق  كان
ــاء  ــدة الكهرب ــت أعم ــرج.   كان ــل أو تخ ــا تدخ ــا عندم كدأبه
الســليمة تومــض في وهــن، بينــا وقفــت المعطوبــة كالمــردة 

المتحفــزة.  

ســتدور وتتلــوى وتنحــرف لتدخــل أماكــن سريــة لا تخطــر 
ــاك تعــوض رجالهــا عــا تشــتعل  ــال شرشــرة العجــوز.   هن بب
بــه دماؤهــم منــذ رأوه في الأفــام الإباحيــة، فالزوجــات يؤمــن  
ــأن  ــن ش ــة، م ــو العف ــر عض ــرى  غ ــاء أخ ــتخدام أعض أن اس

ــط.     ــرات فق العاه

***

كان جابــر يجلــس عــى جزيــرة دشــيمى تحــت خيمــة صنعهــا 
مــن الــراع والقــارب بجــواره يتأرجــح.  

ــا،  ــم وبص ــا وطماط ــزًا وجبنً ــدى خب ــر يتغ ــة الظه في زمت
بينــا الشــبكة منصوبــة وبعــد انكســار الشــمس ســوف يخرجهــا 

ــوم.   ــرزق المقس بال
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ــكل  ــا ب ــا أيض ــر، يجلده ــة في التفك ــه الحري ــح نفس ــا يمن هن
قوتــه، قــد يبكــى أو يضحــك، فالجزيــرة خاويــة إلا مــن أطــال 

وعصافــر غــراء تتقافــز، وســحالي تزحــف.   

يحب الوحدة، ولذا اشترى قاربًا وانعزل.

 القوارب مليئة بالرجال  من حوله، وهو بلا رفيق.

 ربــا نعتــوه بالجنــون، لكنــه مســريح، وهــل يوجــد في حيــاة 
الإنســان أثمــن مــن الراحــة؟

لم يجدهــا أبــدًا وســط الصياديــن، أولئــك الصنــف مــن البــر 
الذيــن يتجــردون مــن ملابســهم ببســاطة، ويمســكون بعوراتهــم 

  . هين متبا

ــا  ــرد بقاي ــح لط ــي تل ــة الت ــاوم الطبيع ــال يق ــى لي ــم ق ك
ــة.   ــكل حري ــارًا، وب ــا جه ــون منه ــم يتخلص ــم، إنه الهض

تذكــر حــن كان طفلا يلهــو ويتبرز بجــوار الحائط مــع رفاقه. 
لم يكــن الحيــاء قــد نضج بعــد، كانــوا يجلســون للتــرز ويتحدثون 
ــة  ــة المقلي ــل البيض ــه مث ــم بعض ــون أذاه ــون، ويترك ويضحك
وبعضــه مثــل العصيــدة وبعضــه الآخــر مثــل الثعابــن الصغيرة.   

النــاس يتوحلــون فيــه وتتناثــر اللعنــات مــن أفواههــم، بينــا 
تتصاعــد الروائــح اللعينة تخنق الشــارع. لكنه الأن نضــج حياؤه.  



)104(

ــاذورات فى  ــى الق ــه تلق ــة مؤخرت ــن رؤي ــى م ــد بمنج لا أح
ــك.   ــل ذل ــتطع تحم ــو لم يس ــرة، وه ــاء البح م

هل  يخجل الرجال ؟

سؤال كان يطارده طول الوقت، ولم يكن يملك إجابة.  

أراد أن يتغلــب عــل خجلــه وامتــدت يــده تنــزل الــروال، 
ــة  ــة  منعزل ــى تب ــز ع ــى قف ــى حت ــل يعان ــدت وظ ــا تجم لكنه

ــه.    ــرغ بطن ــاء وأف ــط الم وس

يعود واضعًا عينيه فى الأرض كأنه ارتكب جرمًا.

 لماذا حكم على الإنسان بهذه المهانة؟

 إنــى لا أعــرف القــراءة ولا الكتابــة، لكنــك برحمتــك 
فهــم.    قلبــي ذرة  وضعــت في 

كل شئ هنا مكشوف، داعر.   

الآن هــو وحيــد وحــر، يتجــرد ويســتحم ويتــرز دون أعــن 
جريئــة تتلصــص.   

وجــد نفســه يذهــب إلى القــارب ويحــر كتــاب محــو الأميــة 
التــي انقطــع عــن الذهــاب إليهــا.
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ــبه  ــي تش ــروف الت ــك الح ــوز تل ــك رم ــدًا في ف ــح أب لم يفل
الطلاســم، والتــي جعلــت جــاد الله يجلــس مــع الأعيــان  ويعمل 

ــة.    ــدة وجميل ــا مجل ــرأ كتبً ــة ويق ــس القري في مجل

شعر بدموعه توشك أن تنطلق، رفع بصره إلى السماء وقال:  

يا رب أرسل لي وليا من أوليائك يعلمني.  

نظــر بعيــدًا عنــد الأفــق، كان الهــواء ســاخناً يصفــر كالطيــور، 
وكانــت أصــوات الصيّاديــن تأتيــه لا أثــر فيهــا لتفكــر أو تأمــل.   

انتظر الولي يهل عليه طائرًا.

ــتتحول  ــدة س ــة واح ــارب، وفى لمح ــى الق ــه ع ــيجلس مع س
ــوم.   ــم إلى كلام مفه ــك الطلاس تل

 لم يظهر أحد وثقلت جفونه فنام.   

ــرة   ــة كب ــره في فلوك ــى ظه ــد  ع ــام يرق ــه غ ــم أن كان يحل
خوفــا مــن رفاقــه المنتظريــن أن يوليهــم مؤخرتــه، وكان صــوت 

ــم.    ــا في الحل ــادع واضح الضف

ــث  ــه، حي ــق إلي ــي في الطري ــدم حلم ــرف أن المق ــن يع لم يك
جلــس قليــا في فنــاء النقطــة حتــى وصــل الســائق وأخــره أنــه  

عــاد بابنتــه نســمه مــن مدرســة المدينــة. 
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ــا وانفلتــت منــه مرهقــة فيــا زفــر  اعتصرهــا كــا يفعــل يوميًّ
كل قلقــه واســرخى قليــا، 

جــذب نفسًــا مــن الســيجارة، وغفــا قليــا في مقعــده لكــن 
ــان أفزعــه.    صــوت الغرب

ــم  ــه له ــا قال ــرر م ــر، ويك ــاكر والمخ ــرخ في العس أراد أن ي
ــرى. ــرة الم ــتخدام الذخ ــول اس ح

لم يجــد لديــه رغبــة في الحــوار معهــم، نــادي الســائق الجالــس 
ــاوى  ــد القب ــار أحم ــله لإحض ــة وأرس ــل النقط ــاك في مدخ هن

مــن الحقــل.   

جــاء يحمــل بندقيتــه التركيــة، وصــوب ناحيــة الغربــان 
ــدم:   ــه المق ــال ل ــور، ق ــجر الكاف ــوق ش ــن ف المتراص

لم تستطع إصابة البومة التي كانت تصرخ فوق أطلال المئذنة.  

ــرف  ــى الأرض يرف ــقط ع ــراب س ــن غ ــرب م ــم، واق ابتس
ــن.   ــح بوه ــه ويصي بجناحي

ــف  ــه بالك ــار ل ــم، أش ــة  منه ــاد ثلاث ــل اصطي ــد أكم كان ق
ــرف:    ــل أن ين ــال قب ــده وق ــل صي ــب، فحم ــن التصوي ع

- ومع ذلك تأتيني  البومة في الحلم وتبشرني

- بماذا ؟ 
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- لا أدرى

تحركــت آلام ظهــره بعــداء شــديد، وضــع يديــه عــى الجــزء 
الأســفل المعطــوب، وفكــر فى العــودة إلى البيــت ليتنــاول الدواء، 
لكنــه لعــن الطــب والعــاج وســحب يديــه محــاولا النهــوض، 

ثــم  نــادي الســائق وهمــس: 

- شاطئ البحيرة 

عندمــا وصــل، قفــز في أحــد القــوارب، وتنــاول المجدافــن 
بمهــارة ثــم أسرع نحــو الجزيــرة  يتحــدى آلامــه.

نادى بأعلى صوته على  جابر.

مزق صوته ستائر النوم، فهب مذعورا، وجلس يفرك عينيه.  

ــام،  ــذه الأي ــل ه ــه قلي ــوري، لكن ــتاق إلى الب ــه اش ــد أن لا ب
وقــد كاد يختفــي  مــن البحــرة أيضًــا ســمك موســى والبيــاض 

ــوت.   والل

 ســمع مــن المثقفــن أن البحــرة تلوثــت منــذ جفــف نصفها، 
وتركــزت فيهــا ســموم الــرف البــرى والزراعي.  

نظر إلى القارب والشبكة وتمنى أن يجد بها ما يرضى ضيفه.   

لم يكــن بهــا ســوى بوريتــن تلمعــان كالفضــة، قابلهــا لمعــان 
ــم  ــب ث ــع الحط ــة وجم ــا ببراع ــي، خلصه ــدم حلم ــي المق عين



)108(

ــب  ــق الحط ــل، طقط ــذا العم ــدة له ــح المع ــة الصفي ــع قطع وض
ولم تمــض لحظــات حتــى قفزتــا إلى أعــى وهبطتــا عــدة مــرات، 
ثــم اســتكانتا إلى مــا يــراد بهــا، وفاحــت الرائحــة التــي تنعــش 
ــه  ــى ابنت ــه ع ــى هلع ــة وكاد ينس ــذة عارم ــممها بل ــدم، فتش المق

ــات.  ــة الانتخاب ــن مذبح ــردد ع ــا ي وم

قطــع أوصــال  الســمكتين ولحــس شــفتيه وهــو يلقــى القطــع 
البيضــاء الناصعــة في فمــه.   

هذه حسنة شرشيرة الوحيدة، ودائمً يتخيل نفسه 

منقولا وقد خسرها إلى الأبد.   

شرب الشــاي واســرخى فــوق العشــب الــذي يخفــى  تحتــه 
عــى عمــق ســحيق مدينــة كانــت عــى حافــة البحــرة منــذ زمــن 

بعيــد.  

خفت حدة الألم شيئًا ما وشعر بالرغبة فى السكون، 

الصمت هنا لغة معتمدة، جابر واقف في الخدمة:  

-هل أعد مزيدًا من الشاي؟ 

رفــض بإشــارة مــن ذراعــه وتابــع شرشــرة صغــرة قفــزت 
فى البــوص كالســهم. 

ضحك  جابر نصف ضحكة،
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فجــأة امتــأ ذهنــه بــا أذاعــه الشــحات عــن مذبحــة 
ــا  الانتخابــات، وازدادت خوفــا لأن الوقــت يجــرى، لم يعــد باقيً

ــابيع . ــة أس ــوى ثلاث س

ــأ  ــد م ــرك، لق ــك وتوت ــق قلق ــذا الأحم ــتحق ه ــل يس وه
ــئ، ــه ش ــق من ــخيفا، لم يتحق ــا س ــة كلام القري

إننى كرجل أمن لا ينبغي أن أترك مسئوليتي للظروف.

فجأة قال جابر: 

ــذ اليــوم  - ربــا لا يكــون لــدى حســك الأمنــي، لكننــي من
ــن  ــي م ــرت طريق ــه وغ ــب، رفضت ــذا  الصخ ــور ه الأول لظه

أمــام بيــت الشــحات

تعجب من قراءته لمخاوفه، وقال: 

ــعال  ــة لإش ــه كذريع ــتغلال أقوال ــن اس ــه يمك ــرى أن -ألا ت
ــرى ؟ ــرة أخ ــرب م الح

-أوافقك. 

-إذن لا بد من الاستعداد .

-وكيف؟

-سأكتب لرؤسائى 
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-أرى ألا تذكر  الطوالع، لأن ذلك يعنى تقصيًرا ما،

هز رأسه معجبا وقال:  

-سأكتب فى محضر التحريات، 

نــا إلى علمنــا أن مجموعــة مــن شــباب الســكاكرة يأســوا مــن 
العثــور عــى ســكينه قاتلــة ســعد الســكري، 

ومــن ثــم اشــتعلت نفوســهم وأغــرى بعضهــم بعضــا، 
لارتــكاب أعــال قتــل وحــرق يــوم الانتخابــات، والأمــر 

لســيادتكم.   مفــوض 

عــاد الصمــت يتحــدث، لا يخدشــه إلا نقيــق ضفــادع وزقزقة 
طيــور وطنــن  مخلوقات.  

القــارب يتأرجــح وجابــر يجلــس القرفصاء ســارحًا في أشــياء 
كثــرة، لا يــدرى كيــف تســللت بينهــا شــهد ابنــة خالتــه.  

ــة  ــر قطع ــدق في آخ ــن ح ــكاره ح ــطح أف ــى س ــرت ع ظه
مــن ملابســها وحــن هجــم عليهــا في حديقــة الليمــون وحــن 

ــت.    ــد كالمي ــه ورق ــره نفس ــه، وك ــات معدت ــع محتوي أرج

المجــال  مفســحا  المــاء،  في  يلقيهــا  وكاد  بحــدة  أزاحهــا 
للشــحات الــذي يلعــب بالأهــالي لكنهــا جــاءت ثانيــة، تزغــرد 

ــح:  وتصي
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- لم يعد في شرشيرة رجل سواك يا جابر يا ابن خالتي.  

كيف صبر عليها ؟

أفاق من شروده فوجد المقدم حلمي يطلق شخيًرا عاليًا.   

***

ــر  ــة أن تخت ــة طفولي ــا رغب ــازى وانتابته ــتاقت ولاء للمغ اش
ــه.   ــن أجل ــت م ــذى دفع ــحات ال ــث الش حدي

ــة  ــه الدمنهوري ــة، فزوجت ــن تجــازف بالذهــاب إلى الصيدلي  ل
ــاً  تطــل مــن البلكونــه لتراقــب كل شــئ .   الشرســة دائ

كتبــت ورقــة لأحــد أطفــال الشــارع وأعطتــه جنيهــا ليقبــل 
توصيلهــا:  

ــب،  ــات بالشبش ــدة ضرب ــن ع ــا م ــى ولاء خوف ــان تنس »جب
مــاذا ســتفعل إذا علمــت أن البومــه أكــدت موتــك  حــن 

ــوق؟ »  ــقة دس ــتقبلنى في ش تس

حــن قرأها ابتســم وظهــرت أســنانه الصغيرة البيضــاء ووقف 
ــرد.    ــا ال ــب له ــق ليكت ــض الأني ــه الأبي ــدة وقميص ــه المدي بقامت

» قابليني في شقة دسوق يوم الجمعة  الساعة الرابعة«.   

قلب شفته سخرية كما يفعل عادة في مثل تلك المواقف.   
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كنا عصر الأربعاء، بقى الليل ويوم الخميس ونصف الجمعة. 

ــوق  ــرة ف ــقة شرش ــام، ش ــذ ع ــوق  من ــقة دس ــل ش لم أدخ
ــرب.   ــت  أق ــة كان الصيدلي

حذرها عقلها بغتة، هل تذهبين بقدميك إلى مصيبتك؟

تحنــن إلى السريــر المتوســط مــن خشــب الــزان المطــي 
ــه،  ــع بفرعي ــي المرتف ــجب البن ــادئ، والمش ــض اله ــون الأبي بالل
ثــم الســتائر الزرقــاء فــوق النافــذة التــي تمــأ الغرفــة بأصــوات 

ــن.   ــال المشردي ــر والأطف ــي الحناط ــة وحوذي الباع

ــهر  ــل ويس ــى تكتم ــة حت ــرح الجريم ــك في م ــن بنفس تلق
الصيــادون في المقهــى ليتحدثــوا عــن المغــازى الــذي مــات وهــو  

مــع زوجــة جــاد الله.  

انتابهــا الضحــك وتخيلــت زوجهــا يهــز كتفيــه ولا يعلــق كأن 
الحديــث عــن امــرأة خياليــة.  

رغبتها تدفعها كما تدفع الريح أوراق الشجر الساقطة.

ركبت إلى دسوق وعند المفارق هبطت لتركب سيارة توزع

 الأغراب على الشوارع.   

ــا  ــى دماغه ــت  وغ ــور وتداخل ــت الص ــذة غام ــن الناف م
حتــى وصلــت إلى مطلــع الكوبــري المعــدني المعلــق فــوق شريــط 

ــة،  ــكة الحديدي الس
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ــول،  ــعد زغل ــارع س ــي بش ــارع الرئي ــط الش ــذي يرب وال
المكتــظ بالمحــات والمطاعــم والمقاهــي والمــارة.  

 في نهايتــه مســجد ســيدي إبراهيــم الدســوقي، لــو خرجــت 
بســام ســتزوره وتبكــى مــن الإرهــاق.

ــى  ــرة ع ــاعة كب ــت س ــارع لمح ــت في أول الش ــا تحرك عندم
ــة.   ــأدوات المنزلي ــل ل ــة مح واجه

ــي لا  ــا الت ــا وعقاربه ــت زخارفه ــا وتأمل ــت فيه ــم حدق  ك
ــدة.   ــة مجه ــارب نائم ــة، العق ــا معطل ــت أنه ــد.  فوجئ تهم

أسرعــت ودخلــت العــارة الشــاهقة، وقفــزت الــدرج حتــى 
الــدور الثالــث. وقفــت أمــام الشــقة الصغــرة وجالــت في 

ــية:   ــة النحاس ــروف اللافت ح

» محفوظ المغازى، صيدلي »

ضغطة واحدة لزر الجرس وفتح الباب. 

  كان يرتدى روبا مفتوح الصدر  ويسير حافيا.   

ــى  ــا ع ــس بجواره ــة وجل ــا إلى الصال ــا وقاده ــاول يده تن
ــاش أزرق.    ــاة بق ــة المغط ــة الأنيق الأريك

مــد يــده ففــض لفافــة فــوق المنضــدة، بــدت قطــع الكبــاب 
ــة والمقبــات، وأطلقــت روائحهــا الشــهية.    والكفت
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تناولت قطعة  بلا دعوة، تلوكها على مهل لتطرد قلقها.

المغــازى كعادتــه، يبتســم ويصفــر بفمــه لحنــا مبهجــا ويــأكل 
بنهــم دون أن ينطــق.

لا تدرى ما الذي وضع تلك الكلمات على لسانها لتقول:  

-هل ستموت بعد قليل ؟

ــد إلى  ــا تصع ــره كأنه ــة بب ــع الضحك ــا وتب ــك عالي ضح
ــه.   ــئ في ــقف لتختب الس

قال بارتياح: 

-ما المانع، مادام وجهك آخر ما ستراه عيناي.   

احتواها الخجل، وجاهدت لتقول جملة تمحو بها حماقتها، 

ــة  ــه، وهيمــن صــوت المضــغ مختلطــا بجلب ــرد ب ــا ت لم تجــد م
ــت.   ــا قال ــر ب ــه، لم يتأث ــرق الوج ــدا م ــارع.  وب الش

إنه ساحر ومثير للفرح كأمراء الحكايات، 

ــه كــا يــذوب الســكر فى الشــاى.    وهــى تــذوب فى ضحكات
تذكــرت الشــاى 

ــار البوتاجــاز في  ــاء عــى ن ــا، وتضــع الم ــع البقاي فقامــت ترف
المطبــخ، ترقــب الماء المغــي يعلو ثم يهبــط ويزمجر  في حركــة دائبة.  
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شربا وتحدثا، همس لها وسط ضحكات صاخبة، 

ــت  ــب، وقف ــه بالشبش ــن ضرب ــت م ــد أن كل ــه بع أن زوجت
ــود،  ــئ مفق ــن ش ــث ع ــا تبح ــه كأنه ــق فى عيني ــه تحمل أمام

 ولّما يئست من العثور عليه سألته بحرقة: 

ما الذى تتميز به تلك الكلبة ؟

ووجدتنى بلا أدنى ترتيب أقول متوقعا مزيدا من الضرب: 

-لم يخلق من هذا النوع سواها 

ــا  ــت عيناه ــقط، وتعلق ــب يس ــت الشبش ــى، وترك لم تضربن
بفمــى متحرقــة لمعرفــة المزيــد، لكننــى لــذت بالصمــت، 

ــام.   ــا لأن ــت أن ــة، وذهب ــكاء طويل ــة ب ــت فى نوب فدخل

ــت  ــا، وأغمض ــس بوجوده ــد تح ــم تع ــه، فل ــكرتها كلمات أس
ــا.    ــن يقبله ــل ح ــا تفع ــا ك عينيه

قادها من يدها إلى الفراش، فأفاقت؛ لأنه

ــز  ــا، ويج ــى صدره ــيحتضر ع ــحات، س ــكلام الش ــا ل طبق
ــده.    ــل في ي ــة الدلي ــرب تارك ــعرها، فته ــن ش ــا م بعض

ــوم  ــدو الي ــة، يب ــة والنعوم ــدا بهــذه الرق ــهد المغــازى أب لم تش
ــه.    ــأول امــرأة  خفــق لهــا قلب كعاشــق يلتقــي ب
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هــو حبيبهــا وليــس زوج الدمنهوريــة الشرســة، وهــى 
حبيبتــه وليســت زوجــة جــاد الله، بــل إنهــا لا تعرفــه، ولم تنجــب 
منــه ثلاثــة أطفــال يتــردون حاليًــا في الشــوارع  إلى أن تعطــف 

ــراب. ــام وال ــم الطع ــدم له ــقيقه فتق ــر ش ــة جاب ــم زوج عليه

 حسدت الساعة المعطلة فوق المحل، 

ــد  ــم تج ــاد الله فل ــن ج ــحات ع ــتعادة كلام الش ــت اس حاول
ــألت في دلال:   ــت وس ــات، ضحك ــادل الزوج ــوى تب ــا س لديه

-ما معنى تبادل الزوجات ؟ 

ــل  ــورة، ه ــا مذع ــت عينيه ــق، ففتح ــت المطب ــا الصم أجابه
ــة ؟ ــى ذاهل ــل وه ــاء اللي ج

ها هو النهار بعافيته خارج خصاص النافذة. 

 لم يداعبهــا ويحتويهــا ويهمــس فى أذنهــا بعباراتــه التــى تشــبه 
العســل، والتــى لا يعرفهــا رجــال شرشــره.

ولم يقبض على شعرها ويجز خصلة منه.   

ــر  ــبح في بح ــن، يس ــض العين ــه، كان مغم ــرت إلى وجه نظ
ــر. آخ

ــرك.  ــم يتح ــه فل ــم حركت ــرات، ث ــدة م ــه ع ــت ونادت أجفل
حركتهــا قــوة الخطر فمســحت كل شــئ نالتــه يداها،كــا تعلمت 
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ــدوق  ــب صن ــوع فى قل ــس  الموض ــحبت الكي ــن الأفلام،س م
ــارع . ــة الش ــى قم ــه ع ــت من ــة، وتخلص القمام

***

يومان تنتظر، وتفزع لأقل نبشة دجاجة أو مواء قطة.

ــل  ــوف تتكف ــة س ــر، لأن الرائح ــار الخ ــاعة انتش ــت س أزف
ــول  ــعد زغل ــارع س ــره بش ــقة صغ ــت في ش ــى المي ــور ع بالعث

ــوق.   بدس

ظنــت في البدايــة أن موتــه سيكتشــف مبكــرا، حيــث ســتقلق 
الدمنهوريــة وتبحــث عنــه.   

اليوم فقدت حماسها، وهاتفها سعيد الزقلوط معنفا.

لا يريد أن تتوقف أعماله ساعة واحدة.   

قالــوا لــه إنهــا  منــذ يومــن ليســت تلــك الفــرس التــي تجمح 
بهــم في طــرق وعرة.

ــات في  ــرة المصلوب ــاء شرش ــدى نس ــم كإح ــدو معه ــل تب  ب
ــران. ــالات والأف ــام الغس ــخ وأم المطاب

تنهدت طويلا ولم ترد وأغلقت الهاتف في وجهه. 
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ــار  ــن كل آث ــت م ــا تخلص ــريح بعدم ــا ستس ــدت أنه اعتق
ــته.    ــكان لمس ــة كل م ــة مبلل ــحت بفوط ــقة ومس ــام في الش الطع

لكن وقوع البلاء خير من انتظاره.

ــى إشــارة إلى المقــدم  ــه إلى المستشــفى وتأت ــون ب ســوف يذهب
حلمــي، فيخــر الدمنهوريــة  ويرتفــع صراخهــا وصراخ جيرانها.

ــت ضرورة  ــا أدرك ــل عندم ــدم طف ــرة في ق ــا كالك ــز قلبه قف
ــه. ــي لتشريح ــب الشرع ــداب الطبي انت

هذا الجسم الجميل النظيف يمزق ويخيط كالثوب القديم.   

ستكون أول من يطلب للنيابة.   

ــه  ــأن ل ــة ب ــه، أو معرف ــة ب ــا أي علاق ــر تمام ــك وتنك لتتماس
ــوق.  ــة دس ــقة في مدين ش

ــن  ــا م ــوا عيه ــا مارس ــردد مه ــف أو ت ــي أن تضع لا ينبغ
ضغــوط.

عندمــا تأتــى النتيجــة بــأن بصماتهــا غــر موجــودة، ســيفرج 
عنهــا.   

ســوف يطلبــون جــاد الله بالتأكيــد، هــي واثقــة مــن صلابتــه 
وقدرتــه عــى مواجهــة وكيــل النيابــة والصمــود أمــام هجماتــه:  
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-زوجتــي ســيدة فاضلــة ترعــى بيتهــا وأطفالهــا. وهــى مــن 
عائلــة عريقــة في عزبــة الديــب.  

-ألم تلاحظ أي اعوجاج في سلوكها؟

-لا زوجة صالحة لا غبار عليها.

-أين كنت الساعة الرابعة يوم الجمعة الماضي. 

- أقيل في البيت.  

-وزوجتك؟ 

-نائمة بجواري. 

لابــد أنهــم ســيحققون مــع الشــيخ الشــحات حيــث رأتنــي 
العيــون أدخــل منزلــه: 

-لماذا زارتك ولاء في بيتك؟

-جاءت تعرف طالعها ؟

-وهل تقرأ الطالع ؟

لست أنا ولكنها البومة التي.  ...

ــي لا  ــر  ذا القلــب الميــت والأفعــال الت أشــد مــا تخشــاه جاب
ــة  ــن  في عزب ــا البعيدي ــن أهله ــوف م ــا، لاخ ــن به ــن التكه يمك

ــة.    ــب منوفي الدي
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خامرها شعور مباغت شديد القوة في أن تمر من أمام 

الصيدلية المغلقة.   

تريد أن ترى السكون الذي يحيط بالمكان قبل أن يتناثر.

هبت كالمجنونة وتركت قدميها تسيران بها.   

ــن  في  ــض الزبائ ــن، وبع ــد مفتوح ــن بعي ــا م ــت بابيه لمح
ــل.   الداخ

ضغطت على قدميها فأسرعتا لتمر مباشرة أمامها.  

كان المغــازى واقفًــا بقميصــه الأبيــض النظيــف وقامتــه 
المديــدة ينــاول أحدهــم علبــة دواء. 

فى المساء أرسلت ابنها بورقة كتبت فيها:  

» قط بسبعة أرواح » 

رد عليها بورقة أخرى كتب فيها:  

» ذئبة غادرة » 

ــا،  ــة صدره ــا في حمال ــه، وضعته ــا يعني ــط م ــم بالضب لم تفه
لتعرضهــا عــى أحــد المثقفــن، حــن رآهــا وفى أعلاهــا إعــان 

ــا:   ــال له ــم وق ــدواء ابتس ل
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ــه عندمــا تنتشــى تعــض ذكرهــا  - المغــازى يتفلســف، الذئب
ــه  إذا لم يســارع بالهــرب.    بقســوة، وقــد تقــى علي

***

ــة  ــاء القري ــن أبن ــددًا م ــى  أن ع ــدم حلم ــر المق ــغ المخ أبل
يهاجمــون الشــحات فى صفحاتهــم عــى الشــبكة، ويتهمونــه بإثارة 
الخلافــات التــي خمــدت  وبلبلــة خواطــر النــاس، بــا يذيعــه مــن 

ــة. دجــل منســوبًا إلى بومــة كانــت تــرخ فــوق المئذن

معظــم التعليقــات كانــت تنحــى باللائمــة عــى الأمــن الــذي 
ــارًا، كــا تغافــل  ــى تشــتعل شرشــرة ن يتغافــل عــا يحــدث حت
ــه  ــوزع عاهرات ــى لي ــى المقه ــس ع ــذي يجل ــن ال ــل ع ــن قب م

ــف.    بالهات

صاح في وجهه:  

-كفى

كل شئ هنا يحمل رائحة الفجيعة.

لســت مرتشــيا، أشــاعوا أن جابــر شــعبان يهدينــى مقاطــف 
مــن البــورى، مــع أننــى أعطيــه أكثــر مــن حقــه، 

ــأ  ــل أن يم ــوك، مقاب ــا كأي صعل ــحات  أيضً ــت للش دفع
ــب. ــى بالرع قلب
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عــى  والمحافظــة  الهــدوء  يفضلــون  الداخليــة  فى  إنهــم   
ــن  ــاص م ــده. لا من ــاغ ض ــق أي ب ــي لم أتل ــم إنن ــتقرار، ث الاس

ــنة. ــل الألس ــة تعتق ــام بحرك القي

ــدي  ــر وجن ــب المخ ــاء اصطح ــرة مس ــة ع ــو الحادي في نح
ــب فى  ــه الطبي ــره، حدث ــكا بظه ــا.  ممس ــرج معه ــلح وخ مس
الزيــارة الأخــرة عــن شــكوك تســاوره، وصمــم أن يجرى أشــعة 

ــر.   ــى الظه ــة ع مقطعي

هــذه الآلــة تشــبه القــر وتملــؤني بالتشــاؤم، لــن أدفــن ســوى 
مــرة واحــدة، أعــرف أن علتــى مــن ارتفــاع نســبة الرطوبــة.  

نحن نعيش فى مستنقع.  

كانــت الشــوارع  فى قلــب القريــة شــبه مظلمــة وقليلــة 
ــهرون في  ــن يس ــن الذي ــن الفلاح ــد م ــه أح ــن يقابل ــة، ل الحرك
ــارب  ــة بالأق ــادر المكتظ ــاب المن ــار أصح ــن الكب ــم، ولا م بيوته

ــاع ، والأتب

كان مقهــى الصياديــن لا يــزال  عامــرًا، والمقاعــد في الشــارع، 
أصــوات ملاحــاه وشــجار وضحــك تقابلــه مــن بعيــد. 

ــروا أن يقبــض عــى  ــون، وانتظ ــرب هــب الجالس ــا اق عندم
أحدهــم أو يعنــف صاحــب المقهــى وربــا طردهــم جميعــا 

ــاق.    ــى الإغ ــره ع وأج
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انكمش سعيد الزقلوط كالقرموط الهارب، 

وتوقــع أن يزجــره أو يســبه أو يوحــى للمخــر أن يجــره مــن 
قفــاه إلى النقطــة.

حاول أن يطمئن نفسه، 

ــم رق  ــا، ث ــوار عاصفً ــدأ الح ــرات وب ــدة م ــتدعاه ع ــد اس فق
ــا  ــل طوي ــن وتمه ــة وصفاته ــرات القري ــول عاه ــعب ح وتش
حــول حديثــه عــن ولاء وابتلــع كلامــا كاد يقولــه، ثــم صرفــه.  

اســراح عندمــا رآه يــرع بعيــدا ناحيــة المــزارع حيــث تتناثــر 
ــع بيوت. بض

أثنــاء هرولتــه تخيــل الضابــط أنــه لمــح شــبح ولاء تختفــي فى 
إحــدى الثنيــات المؤديــة إلى حقــول منبســطة.  

توقــف قليــاً، وكاد ينحــرف خلفهــا، لكنــه ســار في طريقــه 
مبلبــل الأفــكار. 

ــه  ــد غلمان ــحات. كان أح ــيخ الش ــت الش ــل الآن إلى بي وص
ــاه.  ــادى أب ــه لين ــاح ب ــاب فص ــى الب ع

خرج مرعوبًا، وشعر أن تطورًا مخيفًا وقع.   

ــن  ــأل ع ــل يس ــن قب ــه م ــاء ب ــذي ج ــه ال ــذا وجه ــس ه لي
ــه. طالع
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هل سيقبض عليه ويفضحه أمام الأهالي؟ 

بسرعة البرق ومضت عدة حلول للأزمة: 

ليحدثــه عــن قصيــدة تبــع وحكايــة الثــور الــذي قــال 
ــوءات  ــن نب ــرأه ع ــا ق ــه ب ــى إلي ــع يلق ــإن لم يقتن ــد لله، ف الحم
ــا  ــون، ويسترشــدون ب ــز بهــا الأوروبي ــي يعت نوســرادموس الت

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا حت ورد فيه

بل إن فريقًا كبيًرا من الباحثين تخصص في فك رموزها.   

هكــذا نحــن، نقتــل كل وردة تزهــر، لمــاذا لا يصــور المــكان 
الــذي أملتــه فيــه البومــة وينــر في جميــع أنحــاء العــالم؟ 

ســتكون شرشــرة عندئــذ خــرًا أول في النــرات واللقاءات، 
وســيأتي الســياح والباحثــون بــالآلاف لــروا الكتــاب ويتعرفــوا 

عــى اللغــة التــي كتــب بهــا، وتنتعــش البلــدة الخاملــة.   

ركز الضابط بصره في الرجل الخائف وقال له آمرًا: 

-هات الكتاب  

وقف حائرًا وطفرت دمعتين من عينيه.

- هيــا، وإلا أمــرت بتفتيــش البيــت. لا زلــت أحــرم عمامتك 
التــي أهنتهــا بأفعالك.  
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-سيدي، دعني أخبرك بحكاية الثور الذى .  ..

-لن أستمع إلى حكايات.  

أدرك أنــه مــن الحكمــة إحضــار الكتــاب، ســيما أن عــددًا مــن 
ــون بعيدًا.  ــن يقف الفضولي

***

انشــغل جــاد الله بصفحــات شــعب شرشــره عــى الشــبكة.  
ــادر  ــف ص ــي، وكي ــدم حلم ــن المق ــدث م ــا ح ــا م ــت كله نقل
كتــاب البومــه وطالــب معظمهــم إدارة أوقــاف دســوق بوقفــه 

ــول الله. ــر رس ــى من ــال أن يعت ــوز لدج ــا يج ــل، ف ــن العم ع

ابنــه الأكــر طالــب الثانــوي رد عليهــم بــكلام أمــاه 
عليــه أبــوه، فيــه قصيــدة تبــع وحكايــة الثــور ونبــوءات 

نوســراداموس.   

ابتسم كبير الحدايده أبو الفتوح حديد وقال:  

-ضربة معلم يا حلمي

علّق جاد الله: 

-أن تأتى متأخرًا خيًرا من ألا تأتى أبدًا،
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نحــن في القــرن الحــادي والعشريــن، ويمكننــا التحــدث  إلى 
ــد  ــم نج ــا، ث ــون معن ــم يجلس ــكا، كأنه ــا وأمري ــاء في ألماني أصدق

ــت المخــرف.    ــون إلى بي ــن يذهب متعلم

قال إبراهيم القبلاوى:  

-الجميــع ينتظــرون  الــرارة بعــد ثلاثــة أســابيع، حــن يــأتي 
 . شح لمر ا

قال جاد الله:  

-أجــزم أنــه لــن يحــدث شــئ، وأجــزم كذلــك أنــه ســيخدع 
النــاس بــكلام جديــد

ــف  ــى تنس ــة حت ــدأ القري ــن ته ــارة: ل ــه عب ــت من كاد ت تنفل
ــى فى  ــم وتلق ــرق عظامه ــم تح ــر، ث ــة بال ــى المليئ ــات القت جبان

البحــر

ابتلعها بصعوبة.

سعد الله حديد الضرير قذف طوبة في المجلس:  

-لماذا لا نضع احتمالا لوقوع المصيبة، ونستعد لها.

ــه في  ــام عيني ــر أم ــا يم ــيئًا مم ــرى ش ــد ي ــاد الله ولم يع سرح ج
ــه. ــة هاتف شاش
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ــزل يحمــل تحــت إبطــه  ــا المقــدم حلمــى فقــد عــاد إلى المن أمَّ
ــر. ــاه للمخ ــيطير إذا أعط ــه س ــاب، كأن الكت

وضعــه فــوق المنضــدة فى الصالــة وفتــح بــاب نســمه برفــق، 
لم يشــأ إزعاجهــا بإضــاءة الغرفــة ووقــف لحظــة يســتمتع برائحــة 
أنفاســها فى الظــام، ثــم أخــذ دشًــا وعــاش دقائــق كالعــادة كلما 

وقــف تحتــه مــع أمــه ثريــا هانــم  ونــام.  

كان مرهقــا ورأســه ثقيلــة فأعطــى ظهــره لزوجتــه الغارقــة فى 
النــوم منــذ صلــت العشــاء.  

لا يــدرى لم بــدأت تتملمــل وتخــره برغبتهــا فى الانتقــال إلى 
طنطــا، مدتــه تســمح بالعــودة إلى مدينتــه، لكنــه لم يســمع ذلــك  

منهــا مــن قبــل! 

هل أحست بما يعانيه منذ قرأ له الشحات تفاصيل مصيبته ؟ 

ــرب الأرض  ــعره وي ــد ش ــى ويش ــه يبك ــد نفس ــأة وج فج
ــا:  ــه حــن جــاءه الســائق ووقــف باكيًّ ــه والأثــاث بقبضت بقدمي

-ســيدي انتظــرت نســمه هانــم فلــم أجدهــا عاجلــه بضربــة 
فى بطنــه ألقتــه أرضًــا يعــوى.   

جــرى دون أن يعــرف إلى أيــن، طــاف شرشــره كلهــا، فتــح 
أبــواب الســكاكرة والحدايــدة والقبالــوه، ودخــل المدرســة 

ــرة. ــرارى البح ــل إلى ب ــة ووص والصيدلي
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ــم فى  ــد منه ــق بواح ــا لم يلت ــر، في ــر لب ــة لاأث ــا فارغ الدني
ــوب  ــوت والمســجد والدكاكــن، وصــل إلى الحقــول فى الجن البي
ــه. ــادى عــى ابنت ــرخ وين ــدأ ي واخترقهــا كحصــان جمــوح وب

 أخيًرا شاهد الشحات يخرج من

 الحقــل الــذى حدث فيــه البومه، هجــم عليه، لكنــه كان يبتعد 
حتــى يصــر مجــرد نقطــة، ثــم يقــرب حتــى يوشــك أن يلمســه.  

 وقــف حائــرا يرتعــش والعــرق ينبجــس مــن جبينــه وبطنــه 
وظهــره وتحــت إبطيــه اقــرب الشــحات منــه وابتســم:  

ــة  ــكينه ابن ــا س ــش فيه ــى تعي ــس الت ــة أبي ــك فى مدين - ابنت
ــده.  الحداي

الأن يطــر بــا جناحــن ويــرى القــرى نائمــة لا تــدرى مــا 
يعتمــل فى نفســه.

ــه ليصــل فى أسرع وقــت، وبــا وعــى هبــط   اســتجدى قوت
ــة  ــر كتل ــاح فتظه ــاب الصب ــوها ضب ــرة يكس ــة كب ــام مدين أم

ــوم.   ــط فى الن ــدة تغ واح

سار ينادى بكل طبقات صوته ويوقظ الناس:  

- يــا أهــل أبيــس ابنتــى نســمه الوحيــده التــى تشــبه الــوردة 
ــى  ــم دلون ــن فضلك ــم  م ــت إلى مدينتك ــت وجلب ــابة، خطف الش
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ــا  ــن ثري ــرة اب ــة شرش ــط نقط ــى ضاب ــدم حلم ــا المق ــا أن عليه
ــق،  ــا الرقي ــى قلبه ــى أورثتن ــم الت هان

ــئ  ــى.   فوج ــة ابنت ــن ولا فى حماي ــط الأم ــح فى ضب ــم أفل  فل
ــم:  ــال له ــه، ق ــط ب ــح تحي ــة الملام ــة مألوف بمجموع

- كأنني أعرفكم 

ــكاكره  ــباب الس ــن ش ــا، نح ــك لن ــك فى معرفت ــف تش -كي
ــم  ــا بموافقتك ــت هن ــى أختف ــكينه الت ــن س ــث ع ــا نبح جئن

ــد  ــر، وق ــذا الأم ــن ه ــيئا ع ــرف ش ــى لا أع - كلا، صدقون
أبلــغ أهلهــا عــن اختفائهــا فى حينــه، لكــن التحريــات لم تصــل 

ــئ  إلى ش

- دائمً لا تعرف، انك لا تعرف سحن أهل قريتك، 

 حــن كان العمــده الســكرى يحكــم شرشــره، لم يجهــل 
شــخصا صغــرًا أو كبــرًا.  

ابتلــع المقــدم حلمــى ريقــه بصعوبــة وأحــس بالعجــز 
فقــال:   يســرضيهم  أن  وحــاول 

- أعــرف أننــي قــرت، لكنــى أعدكــم بالتغيير، ســاعدوني 
الآن لأعثــر عــى ابنتــى.  رمقــوه بــازدراء وانصرفــوا، فصرخ: 

- يا أهل مدينة أبيس الكرام.
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استيقظت زوجته على ندائه، وساعدته على الجلوس. 

كان عائــا فى عرقــه، أضــاءت الحجــرة وأسرعــت إلى المطبــخ 
فأحــرت كوبًــا مــن عصــر البرتقــال وســقته بيديهــا.

جلــس يرتعــش وقــد زحفــت الــرودة إلى أطرافــه وكأن 
ــب  ــة خش ــا كقطع ــره متصلب ــا، وكان ظه ــزع تدريجيًّ ــه تنت روح

ــة.   محترق

- ماذا جرى ؟

-كابوس.   

فتحــت المصحــف الموضــوع بجــواره، بــدأت تقــرأ بصــوت 
هامــس ويدهــا عــى رأســه

  أغمــض عينيــه كــا كان يفعــل عندمــا تهدهــده أمــه وتتخلــل 
شــعره بيدهــا وهــى ترقيــه مــن العين. 

ــر  ــارع الكب ــف فى الش ــي يق ــزب الوطن ــح الح ــو مرش هاه
ــي.   ــوت والمقاه ــت البي ــره وترك ــت شرش ــد اجتمع وق

ــوق  ــن دس ــتدعاهم م ــن اس ــوده  الذي ــع جن ــف م ــو يق ه
وتركهــم يجوبــون القريــة ويفتشــون البيــوت بينــا اعتــى بعضهم 

ــي.   ــب الخلف ــه فى الجي ــى مسدس ــده ع ــة وي المئذن

لمح جابر القوى بجوار المرشح، ابتسم له.
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ــن  ــاءه م ــا ج ــا ناري ــن طلق ــدث لك ــاد يتح ــالم رش ــدأ س ب
الخلــف واخــرق ظهــره، ومــاج النــاس فى بعضهــم كــا يحــدث 

ــارك. ــام المع فى أف

لم يعــد يميــز الضــارب والمــروب، أخــرج مسدســه وأطلــق 
فى الهــواء وطلــب مــن الجنــود أن يطلقــوا أيضــا، لكنهــم تجاهلوه 
وضحكــوا فى ســخرية، مســتمتعين بالقتــال الحــا.   ســمع 

ــح:   ــم يصي أحده

- ســكينه ابنــة الحدايــده التــى قتلــت الشــيخ ســعد وفضحت 
عورتــه تعيــش فى بيــت الضابــط حلمى.

حــاول أن يرفــع صوتــه فلــم يخــرج وانطلــق يجــرى خلفهــم 
ــى  ــقط ع ــاص يس ــق الرص ــا أطل ــه. كل ــوا إلى بيت ــل أن يصل قب

الأرض،

ولا يصيبهم كما حدث للقبلاوى الذى فشل فى إصابة البومة.

وصلــوا قبلــه واقتحمــوا وكــروا البوابــة ودهســوا أحــواض 
الورد، 

ــده  ــى بجس ــمة، ألق ــرة نس ــم إلى حج ــون طريقه ــوا يعرف كان
فوقهــم، لكنهــم داســوا فوقــه وحملــوا البنــت الــوردة وخرجــوا 

ــات:  ــوا يصرخــون كالحيوان بهــا ليفضحــوا عورتهــا، كان
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- وجدنا سكينة.

صرخ:

نسمه نسمه 

ــتطع  ــه، لم يس ــحت عرق ــندته ومس ــة وأس ــه ثاني ــت زوجت هب
ــوف:   ــال بخ ــان  ق ــتمرار فى الكت الاس

-لقد أحضرت كتاب الشحات. 

قفزت من السرير وتهدّج صوتها مهددة: 

- لــن يبقــى فى بيتــى لحظــة، وإلا ســأخرج إلى الشــارع 
قوتــى. بــكل  وأصرخ 

ــع الأخــر مــن الليــل، فحمــل الكتــاب بهــدوء  ــا فى الهزي كن
ــاح. ــى الصب ــة حت ــرر أن يضعــه فى النقط وق

ك ذهنــه فى اتجــاه آخــر،  عندمــا ســار فى الشــوارع الخاليــة تحــرَّ
ســوف يعــود إلى الشــحات ليوقظــه مــن النــوم، ويعيــده إليــه.

***

لم يقــف الشــحات في صــف الزبائــن، بــل تســلل مــن خلــف 
ــاء  ــدرة وإلق ــن الق ــول م ــراف الف ــك في اغ ــا المنهم ــى البن ع

ــت.   ــن الزي ــاة م ــالها بالمصف ــم انتش ــة ث الطعمي
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ــون في  ــن يأكل ــاء الذي ــة للغرب ــدة مخصص ــى منض ــس ع جل
المطعــم، وسرح في تهاويــل الســقف، ثــم أرســل بــره يتفحــص 

ــدة الإفطــار. الواقفــن في انتظــار دورهــم لتكتمــل مائ

معظمهــم يتوقــون إلى زيارتــه ومعرفــة مــا ورد عــن أيامهــم 
القادمــة، منهــم مــن قعــدت بهــم جيوبهــم الخفيفــة، ومنهــم مــن 

لم يمتلكــوا الشــجاعة لكشــف الغطــاء.

ــف  ــف في ص ــعبان تق ــر ش ــة جاب ــة خال ــهد ابن ــت ش كان
ــه.  ــاب إلي ــرة الذه ــام فك ــذ أي ــا من ــاور، تراوده ــم المج الحري

الآن اكتمــل المبلــغ المطلــوب معهــا، وصــارت جاهــزة 
لتجلــس تحــت قدميــه وتســمع وتســتفسر، لكــن حظهــا العاثــر 

ــع.   ــاب يضي ــل الكت جع

لماذا أفرغ جابر معدته عندما استسلمت له، 

هل شعر بالقرف لأنها لم تعترض ؟

وهــل كانــت تملــك إرادتهــا في تلــك اللحظــة التــي خدرهــا 
بنظراتــه وأمرهــا بالنــزول، 

عندمــا علمــت بمرضــه ذهبــت إلى خالتهــا لتطمئــن وحملــت 
ــه،  ــول إلي ــى الدخ ــرؤ ع ــا لم تج ــكر، لكنه ــة وس ــا فاكه معه

ــا.    ــره بقدومه ــا ألا تخ ورجته
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ــة  ــك الصفع ــر تل ــا ولا زال أث ــق قلبه ــا فى عم ــد صفعه لق
ــا لــه، ورغــم  يؤلمهــا رغــم انــرام الســنوات لكنهــا تــزداد حب
أنهــا تزوجــت ودخلــت الدوامــة  لســنوات طويلــة، ثــم ترملت.   

هــل ســتجد في كتــاب البومــة إجابــة للســؤال المعتــق، وهــل 
ســيذكر أنهــا تعذبــت بســببه وتصورتــه وهــى في أحضــان 

ــا،  زوجه

وكانــت تترصــده وتطمئــن عليــه، وتعــرف إذا كان في البحيرة 
عاد.  أو 

رؤيته تكفيها وتخفف قسوة الصفعة.   

كانــت تتعلــل بالفــول والطعميــة عندمــا تســمع أنــه أوقــف 
ــده  ــت تعض ــى، وكان ــس في المقه ــاجر أو جل ــيارات أو تش الس

ــر. ــة بالص ــات المغموس ــد والكل بالزغاري

ــرة ولم  ــا م ــت إليه ــه لم يلتف ــحات إن ــة للش ــت البوم ــل قال ه
يــرد عــى كلماتهــا، بــل كان يحرقهــا بنظراتــه ويغمغــم بغضــب ؟

ليتها استدانت وذهبت من قبل.   

فجأة انتابها القنوط وهبط الدم إلى قدميها.

 من أدراني أن البومة اهتمت بامرأة مسكينة مثلى، 
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لســت مــن الحدايــده ولا الســكاكرة، أرملــة مكســورة 
الجنــاح، ادخــرت مائتــي جنيــه مــن بيــع بيــض الدجــاج.  

الذيــن وردت ســرهم في كتــاب الشــحات هــم مــن الكبــار 
والأبطــال الذيــن ترتبــط حيــاة شرشــرة بهــم.   

لم تكــن تعــرف بالطبــع أن ولاء زوجــة جــاد الله ذهبــت إليــه 
ووجــدت اســمها بــن الأســاء، وســمعت مــا كتــب عنهــا. 

ومضت  في ذهنها  فكرة جعلتها تهدأ بعض الشئ، 

ما الذي جعل الشحات يدخل المطعم؟

بعــد أن نفــد مــا في القــدر ونفــدت عجينــة الطعميــة وخــا 
ــرس في  ــه ويتف ــط أنفاس ــا يلتق ــى البن ــس ع ــل، جل ــاء المخل إن

ــث.   ــئ بالحدي ــحات الممتل ــه الش وج

لم ينتظر حتى يستريح وبادره: 

-تأخرت كثيًرا

ــن  ــت م ــره. أن ــة شرش ــر في نهض ــة دورك المعت ــن معرف  ع
ســيبنى اقتصادهــا، وينقلهــا مــن قريــة حطمهــا الثــأر والفســاد، 

ــق.    ــج عمي ــن كل ف ــاس م ــا الن ــرة يقصده ــة زاه إلى مدين

ــا  ــن، وفركه ــن المعطوبت ــف ذو العين ــل النحي ــم الرج ابتس
ــاً:  ــال متهك ــم ق ــا، ث ــة بداخله ــعورًا بالحرق ــادى ش ليتف
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- ضاع الكتاب وما زلت تحفظه !

انطلقت ضحكة عالية وقال الشحات: 

ســوى  الضابــط  بيــت  في  يقــض  لم  عنــدي،  -الكتــاب 
بــكل احــرام. ثــم جــاءني وعــاد إلى مكانــه  ســاعات، 

-كيف ؟

-لم يســتطع الرجــل النــوم أو الاســتقرار، لم يكــن أمامــه 
ــه.   ــوى إعادت س

إنه كتابي ولا يمكن لأحد غيري أن يقتنيه.

عاد يفرك عينيه، وفيما يتحرك ذراعه بلا وعى، 

هب الشحات واقفًا وهو يقول: 

ــاس.  ــذب الغط ــاء يك ــن الم ــدق، لك ــك إذا لم تص -لا ألوم
تقديــرًا لجهــدك القــادم مــع أهــل بلدتــك ســأقدم لــك عرضــن 

ــا.  لم أقدمه

حتى لجابر الذي سيقود شرشيره سياسيا: 

ــع المعجــل  الأول مــادي بحــت، حيــث ســأعفيك مــن الدف
ــارًا  ــا وخي ــزرًا وليمونً ــة وج ــولا وطعمي ــابي ف ــأتقاضى أتع وس

ــاً.   ــا مخل وباذنجانً
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ــن  ــذري م ــن ح ــأتخلى ع ــه س ــوي صرف، وفي ــى:  معن الثان
ــه  ــن وتلمس ــراه رأى الع ــاب ل ــآتيك بالكت ــن، وس ــوم خطري ق
بأناملــك في بيتــك، ثــم أقــرأ لــك طالعــك الــذي هــو في الحقيقــة 

طالــع شرشــره الســعيد.   

اندفــع خارجــا، فقامــت شــهد الجالســة تنتظــر بجــوار 
ــح  ــض الأب ــه العري ــع صوت ــذي رف ــمك، ال ــع الس ــدي بائ محم

ــال:  وق

-البورى المعتبر.	

ــه  ــه ويواجه ــى حكمت ــكان  وكاد ينس ــن الم ــا م أسرع هاربً
ــدود  ــر ال ــى يتناث ــذي ســيصيبه حت بالمــرض الجلــدي الخطــر ال

ــه،  من

ويأنــف أقــرب النــاس إليــه مــن رائحتــه ويخشــون العــدوى، 
فيعيــش وحيــدا منبــوذا مطروحــا عــى قارعــة الطريــق، 

لا يقــرب منــه أحــد، فيضطــر إلى الزحــف عــى بطنــه 
ــان المريــض، ليلتقــط أوراق الخــس  والفجــل والكــرات  كالثعب
والجرجــر وقشــور البطيــخ.   تجلــد وابتلــع لســانه، لكــن شــهد 

ــا: ــه بيده ــه وأوقفت ــت ب لحق

-هل صحيح أن الضابط أخذ منك الكتاب؟
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أشار إلى محل على البنا قائلا وهو يوسع خطواته:  

-سلي بائع الفول والطعمية.   

-وهل عثرت على اسمى فيه ؟

-اسمك ورد لارتباطه بزعيم شرشيره ومحررها من الجفاء.   

***

بينــا الشــحات يســر ببــطء  في حــي الصياديــن ليــاً وليــس 
لخطواتــه صــوت اصطــدم بــولاء. 

كانت تسير بحرية بعباءتها السوداء الواسعة.

ــه،  ــى رقبت ــت ع ــته، قبض ــى فريس ــر ع ــذي عث ــبع ال كالس
وصاحــت بــا أي اعتبــار للنائمــن أو ربــا المــارة في هــذه 

الســاعة:  

-إذا لم تعــد لي نقــودي التــي ربحتهــا بعرقــي، فســوف أقتلــك 
وأمضــغ خصيتيــك وأبتلعهما.   

ارتجــف وتثاقــل تنفســه وكاد يتهــاوى، أخــرج حافظتــه 
ــى الأرض. ــة ع ــة المائ ــن فئ ــن م ــا ورقت ــى له ــة وألق بصعوب

 تركتــه وانحنــت تأخذهمــا فأطلــق ســاقيه، وســمعها تقــول 
ضاحكــة: 
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-ذهبت إلى المغازى في دسوق وهاهو كالقرد في الصيدلية

ــث لا  ــا، بحي ــة بينه ــافة معقول ــاركًا مس ــود ت ــر أن يع اضط
ــه:   ــل إلى خصيتي ــن الوص ــن م تتمك

-نقــودك عــادت إليــك، دعــي الملــك للمالــك.  وهــل 
حــددت لــك موعــدًا لهــاك المغــازى ؟

 الكتــاب لم يحــدد وقتــا إلا لقتــل ســالم رشــاد وتجــدد الحــرب 
بــن الحدايــده والســكاكرة، 

ثلاثــة أســابيع ليســت زمنــا، وبعدهــا ســتندمون عــى 
مصائركــم.  انتظــار  فى  وستجلســون  تكذيبــى 

عاد يسرع نحو بيت على البنا وطرد القلق بصعوبة، .  

تشــاءم مــن كل شــئ، واســتعاد أيــام الســعادة قبــل أن يلقــى 
إليــه هــذا الكتــاب، كان يتنقــل كالفراشــة بــن مراقــد آل البيــت، 

ــادق  ــة وفن ــوارع وأرصف ــام في ش ــن وين ــع الآكل ــأكل م ي
رخيصــة وبيــوت أصدقــاء ومريديــن.  

ــه  ــرح مكتبت ــن ي ــره لم يك ــا في شرش ــي يقضيه ــام الت الأي
الضخمــة إلا قليــا.   

امتــأ حــرة لأنــه لم يجــن شــيئًا ذا بــال ســوى التنــدر 
والتهديــد.    والســباب 
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كنــت قارئًــا نهــا ولديــك مواهــب سرديــة تظهــر في أحاديثك 
وخطبــك ودروســك. لــو عالجــت كتابــة الروايــة فلربــا وجدت 

لــك مكانــا محترمــا وســط الروائيين. 

لم يتمكــن مــن التراجــع فقــد وصــل أمــام بــاب عــى البنــا، 
وضــع الكتــاب أمامــه وجعلــه يلمســه  بيــده ويتحســس 

ــا  ــره ب ــم أخ ــه، ث ــدق في حروف ــه ويح صفحات

يختبئ خلف أيامه: 

»فســوف يأتيــك شــاب مــن دميــاط، طويــل القامــة، ضيــق 
العينــن، سريــع الاهتيــاج، سريــع الرضــا، يســعد الآخريــن ولا 

يســعد نفســه، 

ــك  ــق، وتهل ــاق وراء الرحي ــوب الآف ــة تج ــأن النحل ــأنه ش ش
ــال في  ــأتي النح ــم ي ــا، ث ــة إلى خليته ــر كمي ــل أك ــها لتنق نفس
ــه  ــعد وكنيت ــن الس ــتق م ــمه مش ــل، اس ــى العس ــة ليجن الخاتم

الدمياطــي.  

هــو نحلــة حياتــك، يهــل بالخــر والســعد بــا حيلــة منــك 
ــاء،  ــن يش ــه م ــل الله يؤتي ــذا فض ــداد، وه ولا إع

ــارك  ــاء في الصخــرة الصــاء، اخت ــدودة العمي ــرزق ال فهــو ي
ربــك ليرتــزق منــك المئــات وتلهــج بالدعــاء لــك ألســنة 

الزوجــات والأمهــات.
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ســيختصك الغريــب بــره وحرفتــه، وســيعلمك قــى 
ــه.  ــر أهل ــى غ ــه ع ــون ب ــبك المضن المش

لتحمــل  إلى شرشــرة  والمســافرون  العربــات  لــن تهــدأ 
تفيــض عســا.    التــي  بالأقــراص 

وســتصب الأمــوال في شــوارع القريــة صبًــا، فتتغــر وتبــدل 
ملابســها وتصــر مدينــة تــرق ليــا ونهــارًا. ســتحبه وتزوجــه 

ابنتــك.   

ــم أولادك،  ــك ويعل ــا يعلم ــدر م ــر إلا بق ــن  يعم ــه ل لكن
ويلقــى بذرتــه في رحــم زوجتــه  وهــى حكمــة بالغــة تحــار فيهــا 

ــد.    ــاع لقاع ــرب س ــول ف العق

ــى يغــار  ــه حت ــدا لــك، وســيتعلق قلبــك ب ــه ول ســيكون ابن
أبنــاؤك، ويكيــدون  لــه، هنــا لــن تتحمــل وســتدرك بحكمتــك 

ــرة  تهــزم الشــجاعة،  أن الكث

 فتتغلب على قلبك وتفسح المجال لعقلك، 

ســتخرجه مــن بيتــك مــع أمــه، وســيقيمان عــى حافة المــزارع 
المؤديــة إلى عزبة معاطــى، لتبدأ الثــورة الصناعيــة في المنطقة كلها.

 ســتتحول الدكاكــن والمقاهــي والبيــوت إلى ورش للخــرط 
واللصــق بالغــراء والتنجيــد والتلميــع.  
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وســتودع مدينــة شرشــرة الصناعيــة عــرة الفقــر الطويلــة 
المقبضــة.

ــاز،  ــاء ولا الغ ــاء والكهرب ــو الم ــا محصل ــرخ بعده ــن ي ل
مهدديــن بقطــع الخدمــة ولــن تعــاود الســيدات تربيــة الدجــاج 
ــة رأس الرجــال.    ــان وانتظــار البيــض، وصناعــة أغطي في الأخن

ــرص ودول  ــز إلى ق ــرة المتمي ــاث شرش ــدر أث ــوف يص س
المغــرب العــربي وبــاد الشــام والســودان وتمبكتــو وبــاد 

ــم.  ــاد العج ــة وب الحبش

ــوم  ــة ليق ــل في المدين ــتقضى اللي ــة س ــة مغلق ــات ضخم عرب
العــال فجــرًا بتجميلهــا، ثــم تنطلــق. لــن يكــون بــد مــن بنــاء 
ــات  ــه مضيف ــل في ــوم، تعم ــس نج ــل خم ــم يحم ــدق ضخ فن
ــات  ــم جامع ــوا في أعظ ــباب تخرج ــمراوات وش ــقراوات وس ش

ــات.   ــن اللغ ــرا م ــون كث ــالم ويتقن الع

ســيعيش عــى البنــا حتــى المائــة وتكــون أيامــه هادئــة رخيــة، 
ــار.  ــعون كالأق ــن يس ــاهدة أولاده الذي ــتمتعًا بمش ــس مس يجل

وســيموت قريــر العــن شــبعانا ريانــا

 وسبحان الحي الذي لا يموت. » 

***
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بعــد أن اســتمع  اهتــزت أعصابــه، لكنــه كرجــل حــازم لــن 
يــرك نفســه لفرحــة غــر مؤكــدة.   

ليعتبرهــا بشــارة وقــد ســمع في إذاعــة القــرآن الكريــم حديثــا 
للنبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم يقــول:« بــروا ولا تنفــروا« 

غلبه الفضول فسأل الشحات:  

-لا أظن جابر يأتيك.  

-لن يأتي، لكنني أرسل رسائلي إليه بلا انقطاع.  

-وماذا لديك عنه ؟

ــوح  ــن الب ــأس م ــه ولا ب ــت بأقل ــد بح ــر، وق ــدي الكث -عن
ــد:  بالمزي

ــتحق  ــرة تس ــة شرش ــياسي ومدين ــر الس ــذور للتغي ــر من جاب
قائــدا مــن طينهــا، عــرض نفســه للخطــر مــن أجلهــا واســتوقف 
ــز  ــر الذيــن يطئــون الغلــان والعجائ رتــا مــن ســيارات الأكاب

ولا يتمهلــون لتنتفــع البلــدة منهــم.   

ــاكه دون أن  ــى أس ــادى ع ــو ين ــه وه ــد صوت ــدي فق إن محم
ــراء.   ــه بال ــم ليرضي ــد منه ــط واح ــاكناً أو يهب ــوا س يحرك

ــة لا  يرشــقون الجالســن عــى المقهــى بنظــرات حــادة عدائي
مــرر لهــا.   
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ــا  ــيبدأ عصره ــحه، س ــا وترش ــره أمره ــع شرش ــا تجم عندم
ــن يعــدون ولا  ــات الذي ــر ظهرهــا لمحــرفي الانتخاب الحــر، لتدي
يفــون، وســيكون عملــه الخالــد الــذي تذكــره الكتــب لســنوات 

ــه.    ــة أن يطــرد جــاد الله وزوجت طويل

ــم،  ــى أعناقه ــاس ع ــه الن ــاح ويحمل ــح باكتس ــوف ينج س
وستســمعون اســم شرشــره في مجلــس النــواب كل يــوم.   

-ما هذا الدجل؟ إن جابر لا يقرأ ولا يكتب.

-هذا ما ترونه في الظاهر، أما الحقيقة المحجوبة 

عنكــم أيهــا المســاكين، فهــي أن الخــر عليــه الســام اســتمع 
إلى بثــه وحزنــه في البحــرة، حــن شــكا إلى ربــه احتقــار جــاد الله 

لــه واتهامــه بالأميــة، قــال 

: يــا رب أريــد أن أتعلــم وتنطــق الحــروف عــى لســاني  
لأعــرف مبتــدأ العــالم ونهايتــه وأقــرأ تلــك الكتــب التــي يتفاخــر 

ــا. ــقيقي به ش

ــدف في  ــك وأج ــد عن ــك، لا لأبتع ــرب من ــأقرؤها لأق س
ــا  ــذا م ــق، ه ــا ح ــا ب ــل في حياتن ــك تتدخ ــول إن ــك وأق وجه

ــه.   ــى ب ــاه أب ــذي أوص ــر ال ــي الأك ــه أخ يقول

وما إن أتم كلامه وانتهى من نظامه حتى 



)145(

وجد رجلًا معه على الجزيرة، لا يعرف من أين جاء.   

ــوم بعــد  ــه كل ي ــه. كان يأتي ــه الخــر أرســله الله ل أخــره أن
الفجــر، فيعلمــه حتــى صــاة الظهــر، وكان علمــه ينقــش عــى 

قلبــه. 

وفى نهاية الشهر قال له: 

ــول الله  ــرم رس ــافر إلى ح ــى مس ــد الله فانن ــا عب ــا ي -وداعً
وســوف أبلغــه ســامك، وأبــرك أنــك مــن الذيــن لبــوا وراء 

ــج،  ــادي بالح ــوم ن ــم ي إبراهي

كنت لا تزال في عالم الدود، لكنك أسرعت هاتفا بلغتك: 

-لبيــك اللهــم لبيــك  لبيــك لا شريــك لــك لبيــك  إن الحمــد 
والنعمــة لــك، لا شريــك لــك.

ــي  ــي  والت ــوى علم ــي تح ــب الت ــى بالكت ــي أن تلق وصيت
نقشــت عــى قلبــك وختمــت بالختــم الإلهــي، إلى مــاء البحــرة.  

عندمــا اختفــى انخــرط جابــر في بــكاء مــر كيــوم أودع أبــوه 
روحــه في يــد الله وأغمــض اغماضتــه الأخــرة.  

بعــد وقــت طويــل لا يحــدده، قــام إلى الكتــب فقبّلها وتشــمم 
رائحــة صديقــه ثــم ألقاهــا طائعًــا، فصعــد إلى الســطح صنــدوق 

مــن أبنــوس، فتــح بابــه فالتقــط الكتــب، ثــم غــاص إلى القــاع.   



)146(

ــاس،  ــن الن ــرة ب ــش نك ــه وبعي ــى كرامت ــر أن يخف ــد لجاب لا ب
ــاء. ــدر العظ ــذا ق وه

 لكنــه يكثــر مــن المكــوث في البحــرة ليقــرأ ويكتــب بعــر 
لغــات وهــو الوحيــد الــذي يمكنــه قــراءة كتــاب البومــة.  

-ولماذا لا يدرك بعلمه أن كتابك صادق ؟ 

-هو الآن في مقام أعلى ولا حاجة به لكتابي، 

ــم  ــن بطله ــا ع ــرة  طرف ــاء شرش ــرف أبن ــي أود أن يع لكنن
ــا  ــابق جماله ــة إلى س ــورة الباهت ــد الص ــاء ليعي ــده الس ــذي تع ال

ــا.    وبهائه

***

انتظرتــه شــهد حتــى ملــت، وأفرغــت صبرهــا دموعًــا أمــام 
زوجتــه ثــم انصرفــت.

 حين عاد قالت له الزوجة: 

ــح، ولا  ــارة المرش ــى زي ــر ع ــق  الكث ــر، لم يتب ــت يم -الوق
ــاس.   ــول للن ــا تق ــدق م ــى ص ــى الآن ع ــل حت دلي

ــدوث  ــت ح ــن وق ــة ع ــؤال البوم ــن س ــي م ــيان منعن -النس
ــع.    كل طال
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-ألا توجد وسيلة للاتصال بها ؟

-لقد ودعتني وقالت لي، لا أوحش الله منك.  

-هي بالتأكيد تعرف حاجتك إليها الآن قبل أن يفلت الزمام.  

ــى  ــأبقى حت ــل، وس ــر إلى الحق ــد الفج ــا بع ــأذهب يومي -س
ــر.   ــاة الظه ــؤذن لص ي

-وبقية اليوم يجب أن تخصصه لإقناع المزيد من الناس.

 -اقترب ممن وردت أسماؤهم، واستخدم ثقافتك في جذبهم، 

ولا تنسى أن لديك أخبارا عن شركة البنجر.   

-وهل يهتم مديرها بمصير الشركة؟ 

إنه موظف  لا يعنيه سوى قبض مرتبه آخر الشهر.  

-كأنــك قــرأت كل الكتــب المرصوصــة في مكتبتــك لتمضيــة 
وقــت الفــراغ، 

ــدث  ــاب تح ــره أن الكت ــرع، لا تخ ــف واحــذف واخ أض
عــن الشركــة، بــل تحــدث عــن المديــر، أعطــه كلمــة أو كلمتــن 
عــن ترقيــة كبــره، ربــا تصــل إلى الــوزارة، وســتجده يطــاردك 
ويتخفــى ليصــل إلى بيتــك. اختــر الحديــث، وركــز عــى اللب 
ــات  ــه والوحم ــعره وعيني ــون ش ــه ل ــر ل ــور، لا تذك دون القش

ــه  ــن وركي ــة ب المختفي
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-هل أدخل بقدمي في وحل الدجل والكذب؟

ــجد  ــب إلى المس ــك، فاذه ــدأ يؤلم ــد ب ــرك ق -إذا كان ضم
النــاس:   في  واصرخ 

-أنا كاذب وأفاق، البومة لم تطلب منى أن أخبركم بشئ، 

ــم  ــه، ث ــواردة في ــاب لأقــرأه وأتســى بالعــر ال ــي الكت أعطتن
أوصى بــه لأولادي عســى أن يخــرج منهــم روائــي يســى النــاس، 

في هــذه البلــدة التــي تتســى بالفضائــح.   

-أفكر أن أترك الكتاب في نفس المكان الذي أملى على فيه.  

ــي في  ــدث زملائ ــى أح ــق، إنن ــال الطري ــن إك ــر م -لا مف
ــرًا.    ــاب فج ــك الكت ــاد إلي ــذي أع ــط ال ــن الضاب ــة ع المدرس

ــوف  ــمك فس ــع الس ــدي بائ ــتمالة محم ــت في اس ــو نجح -ل
ــاً. ــا هائ ــق تقدمً أحق

  إنــه بــوق شرشــره الــذي يســمع صياحــه في البــاد 
المجــاورة.  

-اشتر منه واجلس معه ولا تعرج على طالعه حتى ينضج.  

ــن  ــه ع ــا قرأت ــرت م ــد تذك ــزا، لق ــه رم ــر في أن أكلم -أفك
ــة. ــان القديم ــي في اليون ــة دلف ــى مدين وح
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 كانت الكاهنة تهمس بكلام ملغز لكل من يطلب وحيها، 

منــه الوحــي الشــهير الــذي ســبق الحــروب الفارســية، حــن 
ــم  ــا يمكنه ــؤال ع ــي للس ــفرائهم إلى دلف ــا بس ــاء أثين ــث أبن بع

عملــه، فجاءهــم الــرد عــى النحــو التــالي: 

ــول  ــاك للحص ــفراء هن ــي الس ــل! وبق ــد أم ــم لا يوج ويحك
ــل.  ــى رد أفض ع

وأخيًرا نصحتهم بايثيا بالاختباء وراء الجدران الخشبية. 

فعــادوا إلى ديارهــم يحكــون رؤوســهم ويتناقشــون حــول مــا 
يعنيــه أبولــو. حتــى خــرج رجــل الدولــة الأثينــي يقــول: 

-مــا يعنيــه أبولــو هــو أنــه علينــا مغــادرة المدينــة، والبحــث 
ــن  ــوه ح ــا فعل ــذا م ــبي، وه ــطولنا الخش ــامتنا في أس ــن س ع

ــر.  ــرس في البح ــوا الف ــطول وقاتل ــلحوا بالأس تس

-وكيــف ســتخبره رمــزًا بــا ســوف يصيبــه مــن مــرض معــد 
يجعــل أقــرب النــاس يأنفــون مــن مخالطتــه.   

-ربــا أســتعير قصــة نبــي الله أيــوب وأقــول لــه إن الشــيطان 
لمــا رأى حســن عبادتــه قــال لله ســبحانه وتعــالى:  

سلطني على جسده وسوف يجدف

 فقبل الله تحدى إبليس لعلمه بصلابة إيمان عبده النبي، 
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ولمــا ســلط الشــيطان عــى الجســد الطاهــر نفــخ فيــه وجعلــه 
يشــتعل ويتفســخ وتفــوح منــه رائحــة تزكــم الأنــوف.

هنالك ابتعد الأقربون وتركوه ملقى في مزبلة.

ــه أو  ــن غضب ــح ع ــة تفص ــح بكلم ــل الصال ــوه الرج لم يتف
ــره في كل  ــانه ليذك ــة لس ــى صح ــد الله ع ــل كان يحم ــه، ب يأس

ــت.   وق

ــز   ــتمر في الترمي ــوف أس ــة س ــه بالموعظ ــئ قلب ــا يمتل وعندم
ــاب،  ــو الكت ــس ه ــاف لي ــره أن الغ فأخ

ــا أن  ــن الأوراق لا يضيره ــة في حض ــات المحفوظ وأن الكل
ــاب مغلــق.  .. ــا ب تكــون ب

-ماهذا الهذيان؟ 

أتحــدث محمــدي بطريقــة الوحــي والرمــز، وتــرح لــه 
العلاقــة بــن الغــاف والصفحــات  ؟ 

-أشــري عــى، فإننــى مشــوش الفكــر، ينطلــق عقــي يمنــة 
ويــرة وتســقط منــه قــراءاتي أيــام الصفــاء.   

-هل أخبرت أحدًا بما تعرف عن مرض محمدي؟

-لم أجرؤ .
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-إذن فلتغير كل ما نقلته عنه.  

-أغيره ؟

-نعــم، لمــاذا تصدمــه بالمــرض المعــدي والبــؤس الــذي يقطع 
ــاط القلب،  ني

إنــك حتــى لــو أخفيتــه بالرمــوز لــن يتحمــل وربــا أصابــك 
بــأذى.  

ــه  ــسّ أن طريق ــه، وأح ــطح عقل ــى س ــو ع ــادت ولاء تطف ع
ــام.   ــروش بالألغ مف

نظر إلى زوجته يستنجد بها قالت:  

-كما ستبشر مدير شركة البنجر بالوزارة، 

بــر محمــدي بمحــل كبــر مرصــع بالســراميك، فيــه جميــع 
أنــواع الســمك، وهــو يجلــس عــى آلــة إحصــاء النقــود.

تــرك البيــت عــى الفــور وأشــار لتكتــك متجــه إلى الطريــق 
الدوليــة، هبــط قبــل مبنــى شركــة البنجــر ليتذكــر ســره الطويــل 
عــى شــاطئ البحــرة، هنــا كان يتوحــد مــع الجــال الآسر الــذى 
تصنعــه الميــاه، والنباتــات الطافيــة والطيــور والأشرعــة البيضاء، 
وفى نهايــة الرحلــة كان يظفــر بخطبــة جمعــة مختلفــة تغــذى أرواح 

المصلــن، وربــا أيضًــا بقصيــدة أو بقصــة قصــرة.  
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هاهــى البحــرة الســاحرة تحكــى قصــة الحيــاة، امــأ رئتيــك 
بالهــواء الــرى المحمــل بــالأسرار، ومتــع بــرك المرهــق بأفانين 

شــمس العــر فى قلــب المــاء.  

القــاء الحمــل عــن كاهلــه، وتغافــل عــن  لم ينجــح فى 
ــد  ــاد وولاء وأحم ــالم رش ــر فى س ــاد يفك ــجية وع ــوات الش الأص

الســكرى ومحمــدى ومديــر شركــة البنجــر.  

لابــد مــن الجلــوس عــى حافــة الطريــق وإعــداد مــا ســوف 
يبــر بــه الرجــل، كانــت الســيارات المتجهــة إلى دميــاط وبلطيــم 
والإســكندرية تمــرق بجــواره وتمــأ أذنيــه بهديرهــا الصاخــب.  

ــا،  ــارة إلى بعضه ــم البش ــاعة ليض ــه س ــر من ــتغرق الأم اس
ــف  ــك الموظ ــع ذل ــب، ويدف ــرك القل ــيئا يح ــا ش ــع منه ويصن
الكبــر لإخــراج مبلــغ محــرم، يحتاجــه بشــده هــذه الأيــام لدفــع 

ــة.   ــدروس الخاص ــات ال مصروف

رحب به كإمام المسجد الكبير فى شرشيره، ربما صلى خلفه 

الجمعة مرة أو مرتين.  

ــن  ــمعه  ع ــا س ــل م ــه، وتجاه ــن فى وجه ــه الماكرت أدار عيني
الطوالــع مــن موظفــي القريــة، وكاد يذهــب اليــه لــولا خشــيته 

ــى لا تكــف عــن النميمــة.   ــواه الت مــن الأف



)153(

أوصى لــه بفنجــان مــن القهــوة، رشــف منــه رشــفة واحــدة 
ســاعدته عــى البــدء، فقــال كمــن يلقــى خطبــة حفظهــا: 

-حدثنــي قلبــي كثــرا بقدومكــم، وأكاد أفهــم أن عــدم 
المجــئ ليــس مــرده الشــك، لكنــه الخــوف مــن هــؤلاء الجهــاء

ابتسم ونظر فى السجادة الثمينة، ثم قال: 

-هذا حال القرى كلها. 

-مــن دواعــي فخــرى أن يــرد اســمكم المبــارك فى أوراقــي، 
وقــد أتيــت لأبشركــم

استراح بعض الشئ لنغمته المتفائلة، فقد خشي أن يورطه 

بذكر شئ عن ولاء.  

ــار  ــا بوق ــده قائ ــر ي ــفتيه بظه ــح ش ــه ومس ــى فنجان ــى ع أت
ــه: ــغ في مبال

-أرى الســعد مقبــا عــى ســاحة ســيدي، فمثلــك لا يكــون 
مرؤوسًــا ولا تابعًــا ولا منفــذًا لأوامــر غــره، بــل زينــة المجالــس 
وأمــر الوقــت، مــا يخــرج مــن فيــك هــو القانــون يكتــب وينفــذ  
ويصلــح ويرتــب، ومــا تشــر بــه هــو صــاح الأمــور واعتدالها.   

ــى  ــا ع ــا ولبن ــة السكرعس ــك فى شرك ــت أيام ــيدي كان س
العــال والمســتخدمين والتجــار،ولا ينســى لــك مــا تبرعــت بــه 
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ــرة  ــم كث ــاده رغ ــئولية إفس ــل مس ــق وتحم ــة الطري ــادة لياق لإع
ــة.   ــات البخاري ــيارات والدراج ــن بالس العابري

ــة  ــدأ صفح ــو، لتب ــك أن تط ــة توش ــة الشرك ــى صفح هاه
ــن،  ــر فى ركاب النابه ــدور يس ــدر مق ــو ق ــوزارة، وه ال

ــا أن  ــر دعوان ــا وآخ ــاني وأصدقه ــي أول الته ــن تهنئت  فلتك
ــن  ــد لله رب العالم الحم

***

شرد على البنا، وشغله توقيت ظهور الرخاء. 

ــن  ــان في س ــك فتات ــم، لدي ــة فابتس ــه المعروف ــه فطنت  أدركت
الــزواج، هــذا يعنــى أن الوقــت أزف، ربــا عــام أو عامــان، ربــا 

أقــل. 

ــول إلى  ــف تتح ــرة كلها،كي ــق بشرش ــر يتعل ــق آخ ــه قل انتاب
مدينــة غنيــة، يــأكل أهلهــا مــن الطيبــات، ويمــوت فيهــا الفقــر 

المعمــر.

شرشــرة التــي يعايــره تجــار الفــول في دســوق بعمليــة إعــادة 
القضيــب إلى مكانــه، 

والتــي يــزرع الأفيــون في حقــول القبالــوه علنــا ويبــاع عــى 
ــات في الأفــراح،  المقاهــي وفى الشــوارع ويــوزع مــع المشروب



)155(

كيف تتقدم وتتطهر ؟

ســمع صــوت محمــدي يرتفــع فجــأة عندمــا رأى ســيارة أحد 
ــة  ــاول صناع ــروف ويح ــط الح ــى، كان يم ــر الهوين ــار تس الكب

أغنيــة كعادتــه:  

-الجبن سيد الأخلاق يا باشا.  

قطــب الرجــل جبينــه وزم شــفتيه متحمــا تلــك اللحظــات، 
وابتســم محمــدي ابتســامة واســعة. 

عــاد البنــا يجلــس واضعــا ســاقا عــى ســاق،ومديرا زر 
ــعة, ــرة واس ــواء في دائ ــع اله ــب م ــت تلع ــي انطلق ــة الت المروح

 نظــر إليهــا وهبــت عليــه نســائم مــن جــراء اللعبــة، جعلــت 
أفــكارًا هادئــة 

تطل من رأسه.  

ــن،  ــاة جباري ــامهم عت ــل إس ــوا قبي ــة كان ــار الصحاب إن كب
ــر.   ــى المناب ــى ع ــاؤهم تت ــارت أس ــة فص ــم الرحم فأدركته

 مدينة مكة نفسها كانت مقر الأصنام والكفار، 

ــه  ــى الله علي ــي ص ــد النب ــرات ض ــت كل المؤام ــا حيك وفيه
ــه.  ــع أصحاب ــه وأوذي م ــدى علي ــوارعها اعت ــلم، وفى ش وس



)156(

إنها الآن منية النفوس وراحة القلوب والأرواح، 

يحلــم الجميــع بتقبيــل ترابهــا والســر مــكان خطــوات 
الكــرام.   

يبدو كل ما قاله الشحات معقولا، وقابلا للتحقق.   

ترك النسمة التي أنعشته وخرج إلى الباب، 

ــا وقــد وضــع يــده عــى خــده بينــا يــده  كان محمــدي صامتً
ــزه،  ــة تحــوم عــى كن الأخــرى تــذب بالمنشــة الخــوص أي ذباب

ثــم تتركهــا لــرش مــن دلــو صغــر زخــات مــن المــاء تعيــد 
الحيــاة إلى الســمك الــذي أغلــق عينيــه، 

فيفتحهــا ويحــرك ذيولــه وزعانفــه، فتجاوبــه القراميــط 
في نصــف البرميــل بالــدوران في المــاء والاصطــدام بالجــدار 

بصــوت كإطــاق الرصــاص.   

جلــس بجــواره، ناظــرًا إلى مدخــل القريــة القريــب،لا يريــد 
ــعة  ــس كالأش ــاع النف ــن لق ــدي الفاحصت ــي محم ــي بعين أن يلتق

التشــخيصية، بينــا يجلــس موســى كالطلســم البعيــد. 

لو يرى الشاب الدمياطى  الآن مقبلًا ؟

ــه طويــل القامــة واســع العينــن، أبيــض، مــرق  يتخيل
الجبهــة.
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سوف يتعرف عليه بلا أي وساطة، 

إنــه خُلِــق ليعيــش معــه ويتــزوج ابنتــه وينقــل لــه خبرتــه فى 
صناعــة المشــبك، كــا أن ابنــه ســينقل  لنــا صناعــة الأثــاث.  

هل يحتضنه ويقبله ؟

 أم تتغلــب الحكمــة فيصافحــه بترفــع ويتدلــل بأنــه حاليًــا لا 
يحتــاج عامــاً ؟

ــاث  ــازا ث ــك مجت ــعى إلي ــد س ــا وق ــا بن ــعدك ي ــرد س تط
محافظــات،لم يكتــب لــه أن يتوقــف في إحداهــا؟

انطلق محمدي يغنى بصوته العريض:  

- يا شرشيره يا مظلومة اسمك ضاع في الحكومة.

***

اســتيقظ أحمــد القبــاوى في الثلــث الأخــر مــن الليــل 
لــروى حقــل الطماطــم قبــل طلــوع الفجر،هــو ينــام غالبــا بعــد 

ــاء.   ــاة العش ص

ــد  ــا بع ــوم به ــع ان يق ــة أزم ــرى رحل ــاء ال ــد انته ــه بع لدي
الصــاة إلى قنــاة الميــاه العذبــة المتجهــه إلى البحــرة، 
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ــبه  ــى تش ــر الت ــوداء ذوات المناق ــاء الس ــات الم ــة دجاج ثم
ــا.   ــى جانبيه ــرابي ع ــق ال ــى الطري ــار تغط الن

يعود دائمً بصيد وفير مربوط بالحبال.  

ــول  ــم ح ــود الفاح ــة بالأس ــراء المطوق ــة الخ ــن البوم لك
ــد ! ــا موع ــه ب ــديده زارت ــة  تس ــه ومخيب ــا، غريمت رقبته

رآهــا تأتــى إلى حقلــه وتقــف عــى غصــن الكافــوره القريــب 
مــن الأرض، قالــت لــه: 

- سمعتك يوم المئذنة تقول أنّ الدنيا لا تجيد توزيع الأدوار 

بص فى وجهها مكفهرًا، ولم يحر جوابًا.  

عادت تقول: 

- لا تواجهنــي بالغضــب، فإنــه يكــر حــدة الذهــن ويريــق 
ــك  ــرك بطن ــدك ألا تتح ــر، أع ــواس التدب ــل ح ــذكاء ويعط ال

ــول . ــك إلى الحق ــط ب وتهب

ــث  ــة الحدي ــر دف ــا، غ ــر بتعريضه ــر، ولم يتأث ــم بالص اعتص
ــال : وق

- أتدرين ماذا جنيت على شرشيرة باختيارك للشحات ؟ 

إنه يدور كالثعلب الذي يختطف الدجاج.
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ــذي  ــد ال ــذا الح ــة إلى ه ــه القح ــغ ب ــور أن تبل ــن أتص - لم أك
يجعلــه يضيــف ويحــذف لتحقيــق مآربــه، الأمــر كلــه كان هديــة 
لــرد الجميــل ومــن أجــل التســلية وانتظــر مفاجــأة تســعد قلبك.  

-إنت ولا شك عدو مبين جاء يدمر هذه القرية الفقيرة  

أمسك البندقية، لكنها ضحكت وقالت: 

-ألم تجربها من قبل ؟

ــوب  ــث بأنب ــرًا، يعب ــه حائ ــوب، وتركت ــو الجن ــارت نح ط
ــن  ــه لك ــب بطن ــر أن تلع ــب. انتظ ــت تتعج ــى كان ــه الت صديقت
ــه لا  ــاة وعقل ــر إلى القن ــق مخت ــار في طري ــدث، س ــيئًا لم يح ش
يكــف عــن التفكــر، كانــت الميــاه لا تــزال نائمــة قبــل أن 

تفزعهــا مجاديــف القــوارب، 

الشــاطئ  عــى  الصنــار  وضربــات  الرجــال  وصيــاح 
ــط  ــزا وضب ــف متحف ــروب.   وق ــى الغ ــل حت ــث تتص وأحادي
ــاء  ــاج الم ــن دج ــو سرب م ــوب نح ــم ص ــة، ث ــة التركي البندقي

ــاد.   ــع الح ــه الرفي ــردًا بصوت ــر مغ يتبخ

كان يربط أرجل الصيد بلا تفكير، 

لأن ذهنــه انشــغل بالبومــة لدرجــة جعلتــه ينظــر نحــو الأفــق 
مــن ناحيــة البحــر، لعلــه يلمحهــا آتيــة مــرة ثانيــة، 
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 وبدأ يعد كلمات جارحة، لكنه لم يرَ إلا غيومًا تتسابق. 

لســت في شراهــة الشــحات وغبائــه، لــو كنــت مكانــه  
الكتــاب. اخفــاء  لرجحــت 

 لم يفكــر يومًــا إذا مــا كان طالعــه قــد ورد أم لا ؟ لــذا لم يكــن 
مــن بــن رواد بيتــه فى الليــل.  

ــد أن  ــن، وبع ــه بزوج ــظ لنفس ــاع واحتف ــوره وب ــاد بطي ع
ــف  ــاول أن يتفلس ــيئًا، ح ــا ش ــرَ فيه ــاعتين لم ي ــام س ــدي ن تغ

ــه:  ــال لنفس ــور فق ــاد طي كصي

- البومة طائر ليلى.

لكنه ابتسم وسخر مما قاله:  

-ألم تظهر فوق المئذنة المهدمة ظهرًا وتتحدى تصويبك المتقن؟

***

ــن  ــوار ب ــتعر الح ــدراسي، اس ــوم ال ــف الي ــراحة نص فى اس
ــحة. ــا في الفس ــن زميلاته ــحات وب ــة الش ــة زوج نفيس

 فاجأتها زميلة بسؤال حاد: 

-هــل يجــوز الحصــول عــى مال،لقــاء كلــات غــر موثــوق 
بهــا؟



)161(

ــايخ  ــد المش ــولا لأح ــتحضر ق ــة أن تس ــتطاعت في لحظ اس
ســمعته في التليفزيــون، فقالــت مبــاشرة:  

- نظير حبسه في وقت ومكان معينين لمصلحة شخص آخر

لم تقتنع السائلة، وعادت تقول: 

-حتى الآن مر شهران دون أن تتحقق نبوءة واحدة  

-لم  تهتم البومة بالزمن.

-أنسيتى حكاية المرشح الذي سيقتل فيتجدد الصراع؟ 

ثمة أيام معدودة  تفصلنا عن الانتخابات

صمتت قليلًا ثم استعادت توازنها وقالت: 

-موعدنا إذن يومها 

-قالت زميلة أخرى:  

-وإذا لم يقع شئ مما توقعه ؟

-يستحق ساعتها أي عقاب ترونه

-اطلبي منه أن يكف عن قصصه الملفقة، حتى يثبت العكس.  

أعجبها رأى الزميلة، ليتوقف تمامًا حتى يوم الملحمة، 
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وعندمــا تقــع الأحــداث كــا رواهــا، يمكــن أن يضــع إصبعه 
ــن  ــا الذي ــن اس ــي بالخمس ــن يكتف ــه، ول ــدق في ــن تح في أي ع

احتواهــم الكتــاب، 

 ســيكون مــن حقــه أن يضيــف المزيــد، في قريــة كبــرة يعيــش 
فيهــا ثلاثــون ألفــا. 

أن  الانجليزيــة  اللغــة  مدرســة  صديقتهــا  منهــا  طلبــت 
ــل  ــتحر القت ــد أن يس ــر بع ــيفعله جاب ــا س ــا ب ــم إيضاحً تزيده

ويســود الخــوف.   

ــدأت  ــق، فب ــى التلفي ــدرة ع ــة والق ــعرت بالثق ــت وش اعتدل
تحدثهــم عــن حزب ســياسي اســمه حــزب الــراشره سيتشــكل 

عــى يــده، 

وســيكون هدفــه الأول تمليــك الشــباب أراضى البحــرة 
ــذي  ــردي وال ــاب وال ــة بالغ ــعة المليئ الواس

يرعى فيه الجاموس البرى والغزلان والفهود.   

التجربة سوف تلقى تأييدا من شباب مصر كلها، 

وسوف يتكرر الحزب فى قرى ومدن وعزب صغيرة، 

لكــن حــزب الــراشره ســيظل رائــدا وســتكتب عنــه 
وبحــوث.   دراســات 
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أمّا جابر فانه سيكون نجما للتلفزة والصحف، 

ــيدات،  ــات والس ــار والبن ــباب والكب ــدوة الش ــيصبح ق وس
ــون  ــى صاب ــام أو شراب أو حت ــه بطع ــوا كلف ــى أن يعرف فيكف

ــيل،  للغس

ا ويلقى رواجًا لا حدود له.    حتى يصبح مطلبًا جماهيريًّ

***

ــذى  ــة كلهــا مــن نصيــب ســالم رشــاد ال ولاء ســتكون الليل
صمــم الحــزب عــى فــوزه هــذه المــرة.   

فشــل كتلميــذ بائــس فى الــدورة الســابقة أمــام شــاب فقــر، 
الآن الوضــع اختلــف، فالحــزب رشــحه وســمع مــن قادتــه أنــه 

النائــب القــادم. 

سوف يهبط شرشيرة غدا ليبشرها بالموافقة 

ــى  ــيارات ع ــر الس ــع، يج ــى مرتف ــب صناع ــة مط ــى إقام ع
ــاز  ــررا لاحتج ــر م ــد جاب ــوادث ولا يج ــى الح ــة، فتنته التهدئ

ــاس! الن

رغــم أنــه يجلــس بجوارهــا يتأملهــا ويتحسســها فقــط، فإنهــا 
تنتظــر قدومــه مــن القاهــرة وتعجبهــا شــجاعته حيــث يرســل 

لهــا ســائقه فى أول الجــر.
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كــم تحتقــر المقــدم حلمــى الــذى تشــم رغبتــه العارمــة، لكنــه 
يدفنهــا فى داخلــه وهــى حيــة  تؤرقــه وترهقــه.

تستلقي بجواره، فيعجب من إتقان كل قطعة فيها، 

 يمــرر يديــه عــى شــعرها الأحمــر المختلــط بالصفــرة، نعومتــه 
تزيدهــا بعــض الجعــودة الخفيفــة ســحرا، يجعــل الأصابــع تتلــذذ 

بالمقاومة.  

هــى تعــرف أنــه لا ينزلــق إلى الالتحــام، وتعــرف أيضًــا أنهــا 
هنــا لتنفيــذ رغباتــه بــا أســئلة !

حين وصلت ودخلت الفيللا بثقة سيدة المكان، 

ــا مــا كان يفكــر فيــه مــن اقــراب يــوم الاقــراع،  نســى تمامً
أســبوعان ويســقط قتيــاً برصاصــة فى الظهــر آتيــة مــن أســلحة 

الحدايــدة.  

تهامسا كما يفعلان فى كل مرة، حكى لها ما يفعله فى

ــو  ــك وه ــائه، ضح ــه وعش ــه فى غدائ ــا يتناول ــرة وم  القاه
يصــف لهــا البرلمــان ويقلــد أعضــاءه الذيــن تراهــم فى التلفــاز.  

تستمع إلى صمته.  

ــود  ــافرا يق ــرة  كان مس ــنوات، وذات م ــذ س ــا من ــمع عنه س
ــه. ــيارته بنفس س
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 كنــا بعــد العشــاء بقليــل. أشــارت لــه امــرأة جميلــة يتحــرك 
ــاءة ســوداء، توقــف كالمخــدر وركبــت  جســدها كلــه تحــت عب

بجــواره.  

قال لها:  

- إلى أين ؟

- ليس بعيدا، سأنزل فى دسوق 

لاذ بالصمت، لكنها ابتسمت وسألته:  

- ألا تعرفني. 

- عفوًا لم يصادفني الشرف.

- أنت تعرفنى اسمً فقط، أنا ولاء. 

ــه  ــات قلب ــل ضرب ــك وتجاه ــة، تماس ــرف إلى الترع كاد ينح
ــاً:   ــال مجام وق

- طبعًا، وهل يخفى القمر؟

اندفعت تتحدث عن شرشيرة والمقدم حلمى والشحات.  

اقتربــت منــه وانتقلــت ســخونتها اليــه، أراد أن يتزحــزح فلــم 
. كه تتر
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لا يعــرف كيــف وصــل، نزلــت فى مدخــل المدينــة وأشــارت 
لــه ضاحكــة.  

ــن  ــي ب ــا ه ــا، وه ــولا بينه ــائق رس ــار الس ــد ص ــا بع في
ذراعيــه كحمامــة وادعــة.  

ــا فى  ــن أصواتً ــد، لك ــك الي ــس وتحري ــاد إلى الهم ــاق وع أف
ــض:   ــوت خفي ــال بص ــكون، ق ــت الس ــة اخترق الحديق

- ضيوف. 

لن تكتمل الليلة التى انتظرتها.  

ارتدت ملابسها فى لمحة، وتحركت خارجة. 

مــن البــاب الخلفــي حيــث تنتظرهــا الســيارة، لكنهــا توقفــت 
فجــأة وقالت:  

- إذا أنجاك الله من سخافات الشحات، 

 عدني أن تلحق ابني بكلية الشرطة

رفع حاجبيه وقال بلهفة: 

- كم عمره ؟

- خمس سنوات. 

***
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تــردد جــاد الله كثــرًا عــى المغــازى فى الصيدليــة، كان يطلــب 
ــط  ــالي، فى وس ــن الأه ــره م ــة كغ ــادات حيوي ــكنات ومض مس

ضجــة العمــل لم يكــن يتوقــف عنــده أو يفكــر فيــه.

الليلــة جــاء وجلــس عــى المقعــد الخارجــي، انتظــر أن 
ــه بــولاء  ــه لاذ بالصمــت.  هــل تكــون علاقت يطلــب شــيئا لكن

ــه؟ ــرًا الي ــت أخ ــد وصل ق

ــا  ــى م ــاف، يكف ــى يخ ــب أو حت ــن يتعج ــذا ل ــدث ه ــو ح ل
ــاء! ــار الب ــت فى انتظ ــن الوق ــاع م ض

ربــا يتمهــل حتــى تخلــو الصيدليــة، ثــم يهجــم عليــه بســكين 
مخفي فى ملابســه، ســاعتها لــن يصرخ ولــن يقاوم، وسيبتســم له.   

ــل  ــون يدخ ــد أن كل زب ــالاة، وأعتق ــعور باللامب ــره ش خام
ــم:  ــؤال ضخ ــدواء وبس ــرج بال ويخ

- كيف يجلس الفأر مع القط؟ 

كأنني الوحيد الذى يتعامل مع المرأة ! 

الجميــع نســوا ذنوبهــم، تذكــروا فقــط أن المغــازى وجــاد الله 
فى مــكان واحــد.   

راقبه من الداخل دون أن يجعله يفطن إلى اهتمامه، 

رائحته مألوفة، وجهه هادئ وشاربه الخفيف يضفى 
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عليه غموضا، تتحرك عيناه الواسعتان لتلتهم كل 

تفاصيل المكان.  

يبتسم لنفسه ابتسامة صغيرة مليئة بالتفكير.   

ــه غيمــة فيخفــض رأســه ويغيــب قليــا،  فجــأة تحتــل جبهت
ثــم يرفعهــا مبتســا فيرتفــع الشــارب الخفيــف ويزيــد غموضــه.   

وجــد نفســه الآن مســريًحا لوجــوده مهــا كان المــرر، يتمنــى 
أن يطيــل الجلــوس حتــى ينتهــى ســيل  الزبائــن ويجلســان معًــا، 

إنــه بحاجــة ليتحــدث معــه ويحــدق فى عينيــه ويتأمــل شــفتيه 
ــل كان  ــار، ب ــو أو الانتص ــاعر الزه ــراوده مش ــن، لم ت المزمومت

ــه. ــه  منجــذب إلي ــه النظــر ويشــعر أن يختلــس الي

زالــت أفــكاره القديمــة التــى كانــت تهاجمــه عنــد رؤيــة جــاد 
الله، أحــسّ أنهــا كانــت بدائيــة للغايــة !

شعر بقدميه تؤلمانه وبدأت أذناه تصفران بإصرار، 

متى تنتهي هذه المسرحية ؟

ــد أن  ــا اعتق ــه، وكل ــه فى محنت ــرج علي ــل ليتف ــت يتثاق الوق
الأرجــل خفــت وأوشــك اللقــاء الخطــر، يــأتي أحدهــم 
ــادة  ــرات ح ــه بنظ ــى يصدم ــادر حت ــكو ولا يغ ــدث ويش فيتح

ــر. ــة بالضج مليئ
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 نفس الشعور المرعب ينتابه لدى دخول جابر، 

ــن   ــر ب ــا، وينتظ ــة بينه ــافة معقول ــظ بمس ــرة يحتف فى كل م
ــاً  يتحــدث بدماثــة.   لحظــة وأخــرى أن يهجــم عليــه، لكنــه دائ

لماذا يتردد ؟

متى تنتهي تلك المسخرة ؟

ــه  ــح جبهت ــم ويمس ــقف ويبتس ــر إلى الس ــاد الله ينظ لازال ج
مــن الحــرارة.   

لم يعد سواهما أخيرا، ماذا يجعلك تتأكد من مهاجمته لك ؟

افترض أنه بدأ بالعتاب حتى لو كان قاسيا !

ــع  ــدوء وارتف ــه اله ــامته وزايل ــت ابتس ــد اختف ــيبادرك وق  س
ــد:   ــعتين بالحق ــاه الواس ــأت عين ــددًا، وامت ــف مه ــاربه الخفي ش

- مــا جــزاء الغريــب الــذى آوتــه شرشــره ومــأت جيوبــه، 
حــن يغــوى امــرأة متزوجــة مــن رجــل محــرم ؟

ــاع  ــاول الدف ــار وأح ــاوم الانهي ــة وأق ــع الصدم ــد أن أبتل لاب
عــن وجــودي:  

- هــل تصــدق أن رجــا يجــرؤ عــى الاقــراب مــن امــرأة لا 
تريــده ؟
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لا، هكذا تعترف وتمنحه مبررا لقتلك.  

اصرخ فى وجهه: 

ــة  ــر شرك ــا مدي ــل أيضً ــى، فاقت ــد قت ــورًا إلى ح ــت غي إذا كن
الســكر ورئيــس الوحــدة المحليــة وعضــو مجلــس الشــعب 
ــر  ــن أك ــه م ــر ل ــددًا لا ح ــة، وع ــدة المحلي ــس الوح ورئي

عائلتــن، أضــف إلى كل هــؤلاء صعاليــك شرشــرة.  

ــه فى وجهــه، ســوف تجعلــه  إنــك بذلــك اللهــب الــذى تنفث
ــا إلى دمنهــور ينفجــر ويمزقــك أشــاء لا يمكــن نقله

لتنكر بكل قوتك:  

- إذا كنت تقصدني فإنى لم أتورط فى إثم منذ هبطت قريتكم، 

وها أنت تراني غارقًا إلى أذني فى البيع إلى وقت متأخر، 

ــوق  ــاك ف ــم هن ــي، نع ــم مع ــي تقي ــك أن زوجت ــا لا يفوت ك
الصيدليــة، ولكــي تصدقنــي ســأهاتفها لترســل لنــا كوبــن مــن 

الشــاى.  

خــرج مــن وراء البنــك الزجاجــي وجلــس فى مقعــد خشــبي 
بجواره:  

- آسف على التأخير، اسمح لى أن أوصى بشئ نشربه
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ــتفسر  ــك أس ــى جئت ــة إلى شراب، إنن ــت فى حاج - كلا لس
ــاً  ــغلني طوي ــر ش ــن أم ع

- خيًرا 

- أريد أن أعرف ماهى أقوى وأسرع المواد لحفظ الجثث ؟

- الجثث ؟

تذكر ما سمعه عن نيته منع الدفن وإعادة تدوير الموتى.  

لم يظهر أدنى دهشة، كما لم يستفسر أو يسأل، لاذ بالصمت. 

-أرجو منك أن تزودني بكتب عن حفظ الجثث. 

- لكنها باللغة الإنجليزية. 

- أتقنها أكثر من العربية وأقرأ بها معظم الآداب الأوروبية. 

ــكار  ــن ابت ــفر ع ــي أس ــق أمريك ــه فري ــام ب ــث ق ــديَّ بح - ل
ثلاجــات تحفــظ الجثــث بحالــة جيــدة لمــدة عشريــن عامًــا دخــل 
ــاد الله  ــه ج ــر، تناول ــب صغ ــده كتي ــرج وبي ــم خ ــل، ث المعم

ــعة.   ــوات واس ــرف بخط ــم ان ــاكرًا، ث ــه ش ــى رأس وأحن

جلــس يلتقــط أنفاســه، وقفــزت صــورة ولاء وهــى بجانبــه 
ــن  ــوم، ع ــة والن ــن اليقظ ــن كان ب ــأله ح ــوق تس ــقة دس في ش

ــات !  ــادل الزوج ــى تب معن

***
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تصفــح الكتيــب  ثــم نحــاه وشــعر أن بينــه وبــن هــذا العــالم 
ــات  ــجاعة وثب ــاب الش ــوة اكتس ــه، خط ــب لولوج ــذى يرت ال

ــب. القل

وهى تخوله 

ليصبح أحد مطهري القرى والمدن.  

البدايــة هــى نبــش قبــور ضحايــا حــرب كريمــة، فــإذا صمــد 
ــدًا فى  ــيكون رائ ــاء، س ــى الأحي ــل ع ــى  الهائ ــد القت ــام حق أم

ــه.   ــاره علي ــع اختي ــن يق ــيطيعه كل م ــه، وس منطقت

لا وقت يضيعه فى أفكار نظرية سيأتى موعدها فيما بعد.  

كــى يبرهــن عــى قدرتــه، تحــدى نفســه واختــار أن يبــدأ بقــر 
ــكرى.   مالك الس

جلــس فى مكتبــه يرســم خطوطــا عــى ورقــة، ويهــز رأســه، 
ــا مبهمــة، لم ينــس  الاحتيــاط لأتفــه الأشــياء. ويصــدر أصواتً

ــاة،  ــق القن ــة فى أول طري ــارج القري ــع خ ــة تق ــر الملعون المقاب
ــات  ــف غاب ــا خل ــد لاختفائه ــن بعي ــا م ــب رؤيته ــن الصع وم

ــاء.    ــوص والطرف ــن الب م

ــق  ــور مغل ــن مس ــل مدف ــد داخ ــك يوج ــر مال ــرف أن ق يع
ــره.   ــار ليفج ــاء الن ــن م ــض م ــيحتاج إلى بع ــر، س ــل كب بقف
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كما سيحتاج إلى بطارية قوية ليسير على هداها. 

ــق   ــاق، والطري ــر فى المح ــور، فالقم ــى الف ــذ ع ــه أن ينف علي
ــة.    ــبه خالي ش

ــدرة بحجــة المغــص، كان  ــل انســل مــن المن فى منتصــف اللي
ــد أخفــى أغراضــه فى ســاقية مهجــورة.   ق

ــة  ــرك البطاري ــوداء، وت ــة س ــه بملفح ــه ورقبت ــى رأس غط
ــن.    ــت ممك ــول وق ــه أط ــى مع ــأة لتبق مطف

ــة، لم  ــور الهاجع ــاء والطي ــات والم ــن النبات ــزءًا م ــو الآن ج ه
ــل.   ــون  الأثق ــل، والكم ــت الثقي ــذا الصم ــه له ــج قلب ينزع

إنه نظام العالم فى هذا الوقت، ولا ينبغى أن يثير قلقًا أو خوفًا.

لم يــر طويــاً ووجــد نفســه وجهًــا لوجــه مــع قريــة 
الراحلــن، 

فتــح البطاريــة ووضــع القطــارة فى فــم القفــل، ســمح لعــدة 
نقــاط مــن حمــض الكبريتيــك المركــز أن تســقط فى جوفــه، 

وفى لحظــة تهــاوى قطعــا تحــت قدميــه. ســمع دبيــب حوافــر  
ــارة  ــرأى حم ــا ف ــة ناحيته ــه البطاري ــى الأرض، وج ــة ع مسرع
تهــرول بــن الشــواهد، ســاحبة خلفهــا أمعاءهــا، لم يخــف، بــل 

ــال : ــم وق ابتس
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- كريمة ؟ ما الذى يوقفك هنا ؟

هز رأسه بلا مبالاة وتناول الفأس 

فــأزال الأســمنت الــذى يســد القــر، ودخــل بــكل جســارة 
الكريهــة، تحداهــا  العــدم  رائحــة  داهمتــه  القبــو.   وأضــاء 

ــاً.   ــا طوي ــق نفسً واستنش

كان مالــك عظامــا مبعثــرة وحيــدة، لأنــه لا يجــوز أن يدفــن 
معــه أحــد.  

أنــا فى بيتــك يــا عمــدة، حطمــت القفــل وكــرت المدخــل. 
ــا  ــا، ولا يطاوعه ــحب أمعاءه ــة تس ــك كريم ــام وقتيلت ــف تن كي

قلبهــا رغــم ذلــك أن تغــادرك ؟  

إنهــا ليلتــى وســأقضيها بمهــارة ومتعــة. نــام بجــوار العظــام 
وظــل ينقــل عينيــه فى الأركان الخرســاء.  أعــرف أنــك  تخدعنــى، 

وأنــك الآن فى مــكان مــا مــن شرشــرة تقــود الفــوضى.  

ولــدت فى داخلــه أفــكار كثــرة، وكان ذهنــه صــاف ومتقــد، 
هكــذا انتــرت يــا ابــن شــعبان.  

لديك الآن جنيناً يتشكل لكتاب التطهير.  

ــاه فجــأة عــى الجمجمــة، ركــز الضــوء عليهــا،  وقعــت عين
ــار 24. ــة عي ــات الذهبي ــان بالتلبيس ــكان يلمع كان الف
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شكرا  للغنيمة، لينتزعهما، 

غــر رأيــه بــا مقدمــات، وأمســك بالجمجمــة البــاردة يقلبها 
ــن الخلــف، الفــكان لا  ــن م ــن صغيري ــح ثقب ــة، لم ــام البطاري أم

يكفــان عــن إرســال البريــق.  

ألقاهــا فى حقيبــة الأغــراض، وخــرج تــاركا القــر مفتوحًــا، 
وكذلــك بــاب المدفــن الخارجــي.   

بعــد عــدة خطــوات توقــف، كــدت أنســى إعــادة كل شــئ 
ــأتي عــى الأخــر واليابــس.    ــق ي ــه، وأتســبب فى حري إلى أصل

هبــط إلى قنــاة الــري عــى بعــد مائــة مــر، تجلــت الآن قوتــه، 
كشــقيقه جابــر، وحمــل طينــا كثــرا بــن ذراعيــه فــاق تصــوره، 
ليســد بــه الفوهــة، ابتســم لأنــه لم يجــرب تلــك القــوة  أو يعتقــد 

بوجودهــا مــن قبــل، 

تمنــى لــو اســتطاع أن يــروض جابــر ويجعلــه ضمــن فريقــه، 
بــدلاً مــن ألعابــه البهلوانبــة.  

ــاب  ــى الب ــه ع ــه، ووضع ــن جيب ــل م ــل البدي ــرج القف  أخ
ــه.   ــاد بحقيبت ــارد وع ــاء الب ــل فى الم ــم اغتس ــي، ث الخارج

***
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ــد  ــاوى أن يتفق ــر، وأراد القب ــد الغ ــم وصي ــرب موس اق
ــوص.  ــط الب ــي وس ــارب المخف الق

صلى الفجر واتجه إلى البحيرة، 

ــاء الجميــل حــول  ــاء الضحــل وســمع صــوت الم خــاض الم
خطواتــه، بينــا تقفــز أســاك صغــرة وضفــادع وطيــور فزعــت 

مــن نومهــا وطــارت بــا هــدف.

ــر،  ــي الخب ــة بعين ــص كل قطع ــه يفح ــى مقدمت ــس ع جل
لازال الصمــت الثقيــل يجثــم فــوق المــاء، والفلائــك نائمــة حتــى 

ــا.    ــرة حوله ــاد المتناث ــرة والب ــن شرش ــا م ــل أصحابه يص

القارب بحالة جيدة ولن يحتاج لسحبه إلى الشاطئ، 

سوف يكتفي بغسله وتجفيفه.  

اهتــز كتفــاه بــا إرادة وشــعر بشــئ ثقيــل يهبــط تحــت قدميه، 
كانــت هــي نفــس البومــة الخــراء، ذات الطــوق الفاحم.   

ابتسمت لتهدئ  من روعه وقالت بنبرة رقيقة:  

- لتكن هادئًا .

 لم يجد كلمة، وقال لنفسه:  ماذا فى جعبتها؟

لن أشعرها أنى خائف، 
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ــة  ــاش قديم ــة ق ــك قطع ــارب وأمس ــرس في الق ــاد يتف ع
ــة:   ــه قائل ــراب، قاطعت ــض ال ــا بع ــح به مس

-استمع إليَّ بفطنتك التى اكتسبتها من العزلة، 

فهــى التــى جذبتنــى إليــك قاطعــة جبــالاً وَوِهــادًا وأنهــارًا، 
ــا، ثــم تحركــت نوازعــه  لم أعــط الشــحات ســوى خمســن طالعً

ــرة، فتوقفــت. الشري

ــت  ــا، كان ــب واقفً ــده وه ــن ي ــاش م ــة الق ــقطت قطع س
بعــض الســيارات ذات الصنــدوق الخلفــى قــد وصلــت محملــة 

ــف.   ــباك والمجادي ــال والش بالرج

بعد دقائق ستتحرك الفلائك وتقترب منه.   

جــدف بــكل عزمــه داخــاً فى حائــط البــوص حتــى انفــرج 
وأخفــى القــارب تمامًــا، ســألها ضاحــكًا:

- والباقى ؟

- عندمــا يأتــى الغــر الأســود مــن وراء البحــر المالح، ســوف 
تبــدأ جلســتنا الأولى، وســأملى عليك الأجــزاء الكــرى المفقودة .

- لا، لست أصلح لجلساتك، 

أنا صياد طيور، أعرف تواريخ أيامى بهجرتهم، 
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ــازح وراء  ــر ن ــل فق ــى رج ــم إنن ــر ث ــئ آخ ــغلني ش ولا يش
ــده، أو  ــكاكره أو الحداي ــن الس ــل م ــى رج ــي ع ــرزق، اهبط ال

ــر.   ــي إلى جاب اذهب

ــة  ــأن بقي ــه ب ــه، وأغرت ــه لإقناع ــأس ب ــدًا لا ب ــت جه بذل
بالعجائــب،  مليئــة  الأوراق 

أغلق أذنيه تمامًا ونظر إليها بضجر مشيًرا بعلامة الانصراف.  

 عندمــا ولــت مكتئبــة، نــزل فى قلــب القــارب وفــرد جســمه، 
ــه:  وحدّث نفس

ــت  ــا قل ــئ، وعندم ــم كل ش ــوة برغ ــا حل ــاة، إنه ــى الحي هاه
إنهــا لا تجيــد توزيــع الأدوار، لم أكــن أحســد الشــحات، أو 
ــح  ــه لا يصل ــد أن ــط أقص ــت فق ــع، كن ــى الطوال ــح فى تلق أطم

ــة.  ــط والكراهي ــر اللغ ــوف يث وس

كان يمكنــك لــو صــرت معرفــة  إجابــة الكثــر من  الأســئلة 
التــى حــارت فيهــا العقول: 

بأى أرض تقيم سكينه، ومن هي ولاء ؟ 

وكيف سيتصرف الشحات بعد ثبوت نقص أوراقه ؟ 

وما نهاية سعيد الزقلوظ ؟

كان فى مقدورك على الأقل أن تسألها عن مستقبلك 
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ومستقبل زوجتك وأولادك !

ــس  ــا ج ــى، عندم ــث أن تلاش ــا لب ــدم م ــعوره بالن ــن ش لك
ــويسرية،  ــاعة الس ــة الس ــل فى دق ــا تعم ــه فوجده بطن

ــره  ــى ظه ــام ع ــه، فن ــن نفس ــا ع ــعور بالرض ــه ش ــل محل وح
وراقــب زرزورًا اندفــع كالســهم وخــرج بســمكة صغــرة 

ــة.  لامع

***

فى نهايــة المطــاف جلســت شــهد أمــام الشــحات ليحكــى لهــا 
عــا قــرأه عنهــا، انتظرتــه مــع نفيســه وبكــت كــا تفعــل دائــاً، 

ــا  ــت به ــى التزم ــا الت ــع  كلمته ــررت أن تبتل ــا وق ــت له رق
ــكينة.   ــب المس ــر قل ــن أك ــدة، ل ــرة واح ــو لم ــا ول لزميلاته

 خفضت  شهد رأسها وأرهفت أذنيها وهو يقول: 

» أنــت امــرأة معشــوقة، لكنــك لــن تتزوجــي ثانيــة، انقطــع 
خيــط البعولــة.   

ــد  ــد يري ــوح، وق ــه الب ــن طبع ــس م ــك، لي ــاره قلب ــن اخت م
ــر.   ــور والخواط ــر الكس ــن ج ــتق م ــمه مش ــذم، اس ــدح في الم

ناري الطبع لا يستقيم مع بيت الحمل.  
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يحبــك فى الصبــاح ويكرهــك فى المســاء.وهذا كلــه مــن شــؤم 
الذنــب الــذى اقترفتــاه 

عندما هبطتما من التوتة، 

ــت  ــم خدع ــون، ث ــة الليم ــان فى حديق ــا فى العصي وتمرغت
ــة.  ــك الزائف ــك بعذريت زوج

 سيظل يسمعك وينكرك، وتدخلين فيطردك، 

ــل  ــكين يحم ــو مس ــب، وه ــة الغض ــه إلا لغ ــمعين من لا تس
ــام  ــه فى الظ ــرق قلب ــرى وي ــالاً ن ــرى م ــه.  ي ــه ب ــة ل ــالا طاق م

ــدة.   ــذب والمكاب ــد والج ــدة الوج لش

ــل  ــك كالظ ــام عيني ــو أم ــاره وه ــرك فى انتظ ــتنفقين عم س
ــوس،  ــر ملم ــي غ مرئ

ولــن تنــالي منــه ســوى الحــزن والقلــق، تبكــن كلــا ســقط فى 
مــأزق، ومــا أكثــر مآزقــه.  

ــه منــذور للنــاس، فلــن يكــون لــه نصيــب فى الراحــة،  ولأن
ــا،  يعيــش ويمــوت متعبً

ــظ فى  ــاق ويحف ــى الأعن ــل ع ــا. يحم ــه أواخره ــعد أيام  وأس
ــداق.   الأح
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ــدران  ــن إلى الج ــدة، تتحدث ــك الوح ــن حظ ــت فم ــا أن أمَّ
وتبثــن ألامــك، وتطــول لياليــك وأيامــك، لا أنيــس ولا ولــد، 

ــد.   ــه ول ــس ل ــن لي ــبحان م وس

 قبيــل موتــك ســوف تنتهــي مواجعــك ويتجــى ربــك عليك 
بالرحمــة، ســيكون خلاصــك فى العبــادة وخدمــة العباد.  

سوف تصبح سجادتك وخلوتك هما سر سعادتك، 

وســبب إقبــال النــاس عــى بيتــك، يتعلمــون ويتوبــون 
« ويتبركــون. 

***

عندمــا يصيــب شرشــره طائــف مــن خــر، يظهــر الباحثــون 
عــن المصلحــة والشــهرة، وهكــذا اجتمــع ســالم رشــاد المرشــح 

الحكومــي، 

ــا  ــر ممث ــر المخ ــة، وج ــدة المحلي ــس الوح ــعد رزق رئي وس
للمقــدم حلمــى، ومهنــدس مــن مجلــس مدينــة دســوق، وناظــر 

المدرســة، 

ــع،  ــة المجتم ــة تنمي ــس جمعي ــباب، ورئي ــز الش ــر مرك ومدي
وبعــض الموظفــن والمثقفــن والمتفرجــن، ليشــهدوا ميــاد 

ــب. المط



)182(

كان جابــر عــى المقهــى يــرب الشــاى ويرقــب الجلبــة التــى 
صنعهــا العــال منــذ ســاعتين، حيــث وضعــوا الزلــط والرمــل 

والأســمنت 

وأغرقوهــم بالمــاء، ثــم بــدأوا فى  الخلــط بالمجرفــة  الحديدىــة 
ــم  ــا ث ــب به ــم التقلي ــتهل أحده ــظ، اس ــل غلي ــة بحب المربوط

ــة.   ــل المقاوم ــل لتقلي ــون الحب ــذب الباق ج

ــل الســيارات الواقــف، وأصحابهــا  ابتســم عندمــا تذكــر رت
ــة  ــات المجنون ــن المركب ــب م ــى الرع ــن، انته ــان المرتعش الأعي

ــور. ــال والطي ــنين والأطف ــدوس المس ــح وت ــى ترم الت

محمــدى بائــع الســمك انفرجــت ملامحــه، وتيقــن أن المطــب 
ــفون  ــم سيكتش ــد أنه ــل، ولاب ــى التمه ــاء ع ــر الغرب ــوف يج س
ــة  ــم الرائح ــب عليه ــا ته ــازج، عندم ــمك الط ــع الس ــا يبي رج

ــع.   ــر البدي ــة والمنظ الطيب

لا بأس أن يحملوا معهم افطارهم من عبده البنا، 

ــك  ــن ذل ــدلا م ــا، ب ــرش فيه ــدور الق ــة وي ــتتحرك القري س
ــل.    ــوم الثقي الن

الآن انتهــى الجــزء الأول مــن العمــل، وحمــل الرجــال 
الطريــق. إلى  وســط  الخرســانة 
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ظهــر هيــكل المطــب عاليًــا، وجــاء دور القــار، ليصــب فــوق 
الخرســانة ويقويهــا.  

ــق  ــر ح ــا جاب ــة يعرفه ــرودة طويل ــل دوت زغ ــا اكتم عندم
ــا،  ــا ويطرده ــه ليعنفه ــة خالت ــهد ابن ــن ش ــث ع ــة، بح المعرف

ــا.    ــة أذنيه ــت مرهف ــا ووقف ــا ضيق ــت سرب فدخل

صفــق الواقفــون وانحنــى ســالم رشــاد مبتســاً، فاليــوم 
ــل،  ــردون الجمي ــم ي ــه عله ــاء بنفس ــد ج ــرب، وق ــل اق الفاص
ــم  ــه معه ــالى وعشرت ــه للأه ــن حب ــدث ع ــة ليتح ــا فرص وجده

ــم.   ــا له ــى يحلمه ــة الت ــاعر الطيب ــن المش وع

كان الشحات مندسًا بين المتفرجين، فقال لنفسه هازئًا: 

يــوم  حياتــك  تفقــد  فســوف  لهــذا،  وقتًــا  تجــد  -لــن 
ت  بــا نتخا لا ا

كان عبده البنا مقطبا جبينه، 

بينما موسى الصائم سارح فى امتداد الحقول.  

ــورى  ــمكة ب ــى س ــه ع ــدى يدي ــا باح ــب قابض ــدى يه محم
ــزلاق،  ــاول الان ــوة وتح ــا بق ــرك ذيله تح

بينــا يقبــض بالثانيــة عــى ســمكة بلطــى تكافــح لتفلــت كأنها 
تــرى مــاء الترعــة القريــب، وتحلــم بالقفز فى قلبــه المفعــم بالحياة.   
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يقترب من أول سيارة ويدخل يده من النافذة:  

بلطى وبورى شرشيره، جرب ولن تنسى

لم يســتطع الرجــل الــذى كان منــذ لحظــة يقــاوم الغيــظ 
والضجــر، 

 أن يمنــع ابتســامته، وبــدأ يســأل عــن الأســعار، ورأى 
الجمهــور محمــدى يقفــز نحــو المنضــدة ويخــرج البــورى ويزنــه، 

 ثم يضعه فى قرطاس سميك من ورق شكائر الأسمنت.  

أشــار لــه شــخص آخــر، وتكــرر طوافــه السريــع بــن 
الســيارات

 والمنضــدة، وأشرق وجهــه بابتســامة عريضــة اســتمرت 
ــن  ــمح للمحتجزي ــب وس ــف  المط ــد أن  ج ــى بع ــا، حت طوي

بالانطــاق.  

***

ــا  ــوف يقدمه ــام، س ــة بالي ــة مليئ ــل حقيب ــه يحم ــدى اقتراب ل
ــاح.   ــا بإلح ــذى طلبه ــى ال ــدم حلم للمق

لمــح القبــاوى زحامًــا، أدار بــره فالتقــى بالشــحات، 
ــالألم وكاد  ــدره ب ــاض ص ــف، و ف ــض بعن ــه يرك ــئ بقلب فوج

يتهــاوى عــى الأرض.
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وقــف ينظــر إلى المطــب، ويســتمع إلى صيحــات الفــرح مــن 
هــؤلاء المنســيين، فتمهــل قلبــه شــيئا مــا وأصبــح يتحــرك أهــدأ، 

بــدلا مــن الركــض العنيــف.

 وجــده يمتلــئ بحــب شرشــره التــى آوتــه ومنحتــه زوجــة 
وحقــا وبندقيــة تركيــة وأولادًا وزبائــن وأصدقــاء.

هاهى تربح مطبًا يراها الغرباء من خلاله.

 سيثبت لها حبه الآن ويؤخر تسليم اليمام.  

ــن  ــث م ــوب الثال ــرب الك ــر ي ــى جاب ــاه ع ــت عين وقع
ــوت  ــه بص ــه الي ــه كلام ــانه ووج ــدة لس ــت عق ــاى، فانحل الش

ــال:  ع

إيقــاف  فى  مهمتــك  انتهــت  لقــد  جابــر،  يــا  -اســمع 
أهميــة. أكثــر  أخــرى  مهمــة  لديــك  الآن  الســيارات، 

غطــى الصمــت المــكان، وتركــزت الأعــن عــى القبــاوى، 
فعــاد يــرخ بــكل مــا ســمعه مــن البومــه ويهــز الحقيبــة فــوق 

كتفــه.  

الشــحات بــدا كالمخــدر، ولم يســتطع الحركــة وحملــق فى جابر 
الــذى صمــت وبقــى فى مكانه.  

ارتفعت الهمهمات، 
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شعر القبلاوى بالقلق، فقال لجابر: 

ــوم   ــت الي ــا رفض ــك ؟ أن ــتُ أكلم ، ألس ــيَّ ــرد ع ــاذا لا ت -لم
ــة.  ــى البوم ــا ع ــدة عرضته ــا  جدي أوراقً

لم يستطع الشحات السكوت فزعق:  

القبلاوى أصابه الخرف من كثرة إلمامه بالأماكن المهجورة.

ــا  ــرأت م ــا ق ــا، لأنه ــن طالعً ــد خمس ــة بع ــادرك البوم ألم تغ
ــن شر؟ ــك م ــك فى أعماق يحي

ألم أقل لكم إن عقله أصابه العطب، أتسمعون ما يقول؟

انتظــر الرجــال أن يســتجوبه جابــر ليفــر لهــم تلــك الألغاز، 
وهــو اســتعد لذلــك، إلا أن جابــر  تملمــل ووجــد نفســه يقف.  

قفــز طــوار المقهــى وامســك بيديــه رســغ الشــحات، فشــعر 
بروحــه تتــرب:  

تريد أن تقتلنى أمام هؤلاء؟

قال موسى لنفسه: 

أعرف وجهه عندما تتملكه قوة العفاريت 

أفلــت اليــد المرتعشــة لكــن الشــحات ظــل مغروســا كجــذع 
ميــت، 
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وفى ثلاث خطوات واسعة اقتحم محل موسى، 

فبقــى جالســا مبتســا، لقــد أخفــى كل الآلات الخطــرة 
ــز  ــة فتهت ــة المعلق ــدم بالذبيح ــه  يصط ــهد، ترك ــة المش ــذ بداي من
ــظ،  ــل الغلي ــه الحب ــع في ــذى يقب ــن ال ــه إلى الرك ــح، اتّ وتتأرج

ــى.  ــه وم حمل

ثبــت الشــحات الــذى لم يتوقــع، فى ســاق الشــجرة المواجهــة 
للمقهــى بإحــكام وهــدد المتفرجــن:

-هذا ما سيحدث لكل من تأتى سيرة البومة على لسانه.

ــب  ــر وطل ــى آخ ــاقا ع ــا س ــس واضع ــى وجل ــاد إلى المقه ع
ــة. ــر مــن الحلب ــا آخ كوب

ظــل القبــاوى هادئــا وأشــار إلى جــر المخــر فاقــرب منــه، 
أعطــاه اليــام فمــى يهــرول فرحًــا بإخراجــه مــن الجــب.

الشحات بدأ يبكى ثم ارتفع صوته وهو يقول: 

ــا  ــرة م ــرة قط ــى قط ــلت دم ــأ واس ــى ارب ــو مزقتن -والله ل
ــة.   ــذه القري ــار ه ــت نه ــك، فأن كرهت

لم يتأثر بما سمعه وارتشف ببطء. 

لــن أقبــل شــفاعة، ولــو جــاء جــاد الله ســيجد وجهــا آخــر لم 
يــره مــن قبــل، 
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ــن  ــي، فل ــتجيب دعائ ــو اس ــي، ول ــن قلب ــه م ــوت ل ــد دع لق
ــوم .   ــر الي يح

المقــدم حلمــى أول مــن احــرق بالنــار، منــذ ســكب 
لشــحات  ا

سمه فى أذنه. 

ــات  ــى الثب ــل، يدع ــذ قلي ــرف من ــذى ان ــاد ال ــالم رش س
ــراوده  ــره، وت ــى فى سري ــه يبك ــه، لكن ــة مقتل ــى قص ــم ع ويتهك

ــات ! ــوم الانتخاب ــرة ي ــط شرش ــه أن لا يهب نفس

ــحات،  ــة الش ــن فى أذن زوج ــة وط ــر إلى المدرس ــار الخ ط
ــن نحــو الجــر. فتركــت الفصــل وتدحرجــت بجســدها البدي

ــها  ــدت نفس ــب، ووج ــن كل ثق ــون م ــالى يتدفق  كان الأه
تقــاوم موجــة بشريــة، صرخــت فى وجوههــم فانتبهوا وأفســحوا 

لهــا.

 كان عامل الوحدة المحلية قد هاتف سعد رزق 

فاتجــه إلى مكتــب جــاد الله، وجــده مســتغرقاً فى قــراءة البحث 
المتعلــق بحفــظ الجثــث عشريــن عامــا، فنهــره قائلًا:

- أخــوك ربــط الشــيخ الشــحات فى شــجرة  المقهــى، والبلــد 
كلهــا هنــاك 
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لم يجــد لــه عزمــا، وتثاقــل يقلــب الصفحــات، لكــن رئيســه 
ــاح،  ــه بالمفت ــدرج وأغلق ــث فى ال ــع البح ــره فوض ــه فى ظه دفع

ــرأس.   ــدوع ال ــا مص ــار متباطئً وس

ــرة  ــى وشرش ــه يبك ــحات رأت ــة الش ــت زوج ــن وصل ح
ــا:  ــن قلبه ــت م ــح، صات ــر الذب ــوان ينتظ ــه حي ــه كأن ــق في تحمل

-لو كان غنيًّا أو من عائلة كبيرة ما جرؤت على ذلك

لم يرد وأدار وجهه، فعادت تقول: 

- تتفرجون على شيخكم ويقتلكم الجبن فلا تقولون كلمة 

أرادت أن تفكــه وتعــود معــه إلى البيــت، لكنهــا تعــرف جابــر 
وغضبتــه، لــن يرحمهــا كامــرأة، وربــا ربطهــا بجــواره.  

واتتها موجة شجاعة عالية جعلتها تقترب من جابر وتواجهه: 

-لماذا لا تربط بالمرة ولاء، وسعيد الزقلوط، والمغازى ؟

كأنها رمته بحجر، تحسس جبهته التى شجتها، 

راودتــه الرغبــة فعــا فى ربــط هــؤلاء، لكنــه لم يســتطع 
التحــرك مــن مكانــه، واكتشــف أنــه تافــه كالعــادة.

***
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ــت  ــافة، ومض ــر المس ــظ لتخت ــد الحاف ــارع  عب ــت ش دخل
ــح،  ــة تصي ــو النقط نح

ــي  ــعت المآق ــوب واتس ــض الق ــازداد نب ــاد الله ف ــل ج وص
وعندمــا لمــح الشــحات مربوطــاً يللبكــى، لم يهتــم بشــقيقه 

ــه:   ــاً لنفس ــر قائ ــى، فك ــس بالمقه الجال

ــك  ــوف أجعل ــزة، وس ــى العزي ــا قريت ــر ي ــن الص ــل م قلي
ــك ــك أم ــوم ولدت كي

بدأ على الفور يفك العقدة الأولى.  

ــاد  ــقط ج ــدة، وأس ــوة واح ــا بخط ــافة بينه ــر المس ــع جاب قط
ــكان  ــه فى كل م ــه بقبضت ــدأ يضرب ــه وب ــرك فوق ــم ب ــا ث الله أرضً

ــه، وهــو يهــدر:  تصــل إلي

ــة  ــركك الا جث ــن أت ــر، ل ــا الحق ــوع أيه ــت الخن ــى وق -انته
ــا ازدادت  ــاد. عندم ــة والس ــع أدوات النظاف ــتخدمها فى صن أس
الضربــات ولم يجــد مقاومــة مــن شــقيقه العفــى، تركــه وعــاد إلى 

مقعــده، فقــام ينفــض الــراب ويعــرج إلى مقــر عملــه.

ــا  ــة م ــه بسرع ــرد علي ــى ي ــدم حلم ــام المق ــر أم ــف ج وق
ــه  ــن خلف ــر م ــة، والمخ ــه إلى الحديق ــن مكان ــض م ــدث، نه ح

ــل.   يكم
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وصلت الزوجة الثائرة واقتحمت المكان صارخة: 

- ما فائدة النقطة إذا كان جابر يعيث فسادًا 

ــار  ــر، أش ــه التقري ــل ل ــه فأكم ــتعاد وعي ــر، واس ــر إلى ج نظ
ــة:  ــت باكي ــت وقال ــس فرفض ــا لتجل اليه

-زوجى مربوط فى الشجرة والقرية تتفرج عليه

أشــار إلى اثنــن مــن العســاكر بســاحهما فتبعــاه وســار جــر 
خلفهــم والمــرأة تحــاول أن تســبق الجميــع.  

حــاول عــدد قليــل مــن الأطفــال والغلــان والرجــال الذيــن 
بــا عمــل، أن يتبعــوا قافلــة الحكومــة، 

استطاع المخبر أن يطردهم وامتلأ فمه بالسباب والتهديد.  

ــدون ويرفضــون، وابتســم  ــان فى منادرهــم يؤي جلــس الأعي
ــا  ــاد الله أرضً ــى ج ــر ألق ــه أن جاب ــا بلغ ــة عندم ــس القري رئي

وداس فوقــه !

شهد لازالت مختبئة بالسرب الجانبى، 

 لا يمكنهــا أن تتحــرك قبــل أن تطمئــن عــى جابــر، وتحبــس 
أنفاســها حتــى لا يشــم رائحتهــا فيطردهــا أو يضربهــا.  
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ــى  ــدم حلم ــل المق ــا يجع ــب مم ــق وتنع ــان تحل ــت الغرب كان
ــاً  ــاه رغ ــذى أحن ــره ال ــى ظه ــاوة ع ــه ع ــألم فى معدت ــعر ب يش

ــه.  عن

زوجــة الشــحات تبكــى وتســبقهم مغمغمة بــكلام لا يبين منه 
ســوى حــروف قليلة.   هبت نســمة قويــة تنبئ باقــراب الخريف، 

فأمســكت بذيــل عباءتهــا حتــى لا تطــر، عندمــا اقتربــوا مــن 
مشــهد التعذيــب 

ــر  ــع جاب ــدم م ــادل المق ــكاء، وتب ــه بالب ــحات صوت ــع الش رف
عــدة نظــرات غــر مفهومــة، ثــم أشــار إلى أحــد الجنــود ففكــه، 

ولم ينطــق جابــر بكلمــة، بــل واستســلم للمخــر

 الذى أمره رئيسه باقتيادهما إلى النقطة. 

***

ــا  ــاء. كن ــة فى المس ــد إلى النقط ــزل، ولم يع ــدم إلى المن ــه المق اتج
ــوت.   ــف البي ــق خل ــدأت تنزل ــمس ب ــر والش ــد الع بع

ادخلهــا جــر فى الحجــز وأغلــق البــاب ومــى ليجلــس فى 
الحديقــة، غــر قــادر عــى فهــم مــا يحــدث !

لا زال الشــحات يبكــى بينــا التــزم جابــر الصمــت وتكــوم 
فى ركــن.   
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ــام.  ــه إلى الح ــه، فاتج ــراغ مثانت ــديدة فى إف ــة ش ــه رغب انتابت
ابتســم عندمــا وجــد لــه بابًــا، دفعــه إلى الداخــل وولــج ببــطء، 

ــكام.   ــه بإح ــم أغلق ث

ــن  ــكلام ع ــدو أن ال ــامته، يب ــعت ابتس ــول واتس ــف يتب وق
ــا.   ــس دقيقً ــجون لي ــواب فى الس ــا أب ــات ب حمام

ــمح  ــن يس ــة، ل ــل الكلب ــة لقت ــة محكم ــع خط ــب أن يض يج
لنفســه بالفشــل، ولــن يمضــغ قطعــة أفيــون ليحتضــن جحشًــا.

ســيجلس داخــل المقهــى القديــم  حتــى تمــر، فيقفــز كالنمــر 
ــاز  ــح للإجه ــن تصل ــة ل ــواة ضعيف ــواة، لا المط ــا بالمط ويضربه

ــا،  عليه

ــه،  ــه فى ملابس ــى، يخفي ــن موس ــاطورًا م ــتعير س ــوف يس س
ــها. ــل رأس ــدة يفص ــة واح وبضرب

بعد أن ينتهي لن يكون تافها، 

ربما يقرر أن ينحر نفسه ليستريح من كل شئ.

رجع إلى مكانه، وأغمض عينيه.  

 حاول الشحات أن يتحدث معه فنهره: 

-لا حديث بيني وبينك
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غمغــم ببضــع كلــات، ثــم تكــوم ووضــع رأســه بــن يديــه 
وتوقــف تمامًــا عــن الحركــة.

جــاءت زوجــة الشــحات وتحدثــت بغضــب مــع جــر مــن 
ــدوى،  ــا دون ج ــاول تهدئته ــة، ح ــف البواب خل

ــن  ــا وب ــل طعامً ــة تحم ــر آتي ــة جاب ــا رأت زوج ــا عندم لكنه
أهدابهــا بقايــا دمــوع، اســتدارت عائــدة بسرعــة، لمــاذا لم تفطــن 

لمســألة الطعــام ؟ 

فتح جبر الباب وأعطى الطعام لجابر قائلًا: 

-زوجتك أحضرته

ــت  ــة وصل ــر، والرائح ــاح الباك ــذ الصب ــام من ــذق الطع لم ي
ــة.   ــات مؤلم ــص تقلص ــدأت تتقل ــدة، فب للمع

فتــح الكيــس وأخــرج دجاجــة محمــرة وعــدة أرغفــة وليمون 
معصفــر مغلفتــن بورقــة جريدة.   

وضعهــم فــوق البطانيــة، ثم أشــار إلى الشــحات ليــأكل، أدار 
رأســه ولم يرحــب بالدعــوة، فجذبــه جابــر مــن جلبابــه بقوة:  

-لا تعاندني.

ــن  ــواه ب ــه واحت ــى كتف ــت ع ــكاء، فرب ــة فى الب ــر ثاني انفج
ــان:  ــال بحن ــم ق ــه، ث يدي
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-الأكل ينادى صاحبه. 

اعتــدل ومــدَّ يــده وبــدأ صــوت المضــغ والبلــع يهيمنــان عــى 
ــل  ــة  تط ــذة ضيق ــن ناف ــة م ــاءة، القادم ــحيح الإض ــكان الش الم

عــى المســاكن.  

ــع  ــر ليصن ــى المخ ــر ع ــادي جاب ــا، ون ــان أيديه ــا يغس قام
لهــا شــايًا، فصنــع لنفســه أيضًــا كوبًــا وانضــم إليهــا، وجلســوا 

ــون كأنهــم فى المقهــى. يشرب

ــذ  ــه من ــى قصت ــه، ويحك ــن نفس ــع ع ــحات أن يداف أراد الش
البدايــة، لكــن جابــر منعــه بنظــرة قاســية جعلتــه يبتلــع لســانه.  

ــه الآن ســوى ذلــك الوقــت الــذى ســيقضيه  لم يكــن فى ذهن
ــه لا يكــره الشــحات. ــا، والغريــب أن هن

ــاد الله  ــورة ج ــه ص ــن عيني ــت م ــن اقترب ــا ح ــك عاليً ضح
الممــدد كالقتيــل، وضحــك جــر مجاملــة لــه، ثــم أراد أن يحكــى 
قصــة البومــة كشــاهد عيــان، ليجعــل كلا منهــا يفــى بــا لديــه 

ويســريحا.  

اســتحضر بدايــة الموقــف، وكيــف اقــرح كتكوتــا مســمومًا، 
ســوف يجعــل جابــر يقهقــه مــن هــذا الاقــراح.
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تراجــع الــكلام مذعــورًا، لأنــه اعتــزم أن يذكــر تحــول البومة 
إلى صــورة ولاء، اســتعاد ذاكرتــه فجــأة وأغلق شــفتيه.  

زجر الشحات: 

-تكلّم، هل ابتلعت عجينا فى زورك؟

خرجــت مــن فمــه عــدة أصــوات غريبــة، وعــاد يغلــق عينيه، 
بينــا نظــر جابــر ناحيــة الســقف، وبــدا ذاهــاً عــا يحــدث، ولم 

يبــقَ إلا أن يتســاءل:  

لماذا أنا هنا ؟

-وأين صديقي المقدم حلمى؟

سأل جبر بصوت خفيض ناعس: 

-أين المقدم ؟ 

هز رأسه وقال ببلادة: 

-لا أدرى 

ــاه  ــة إلى اتج ــل الدف ــر نق ــن ج ــقف، لك ــة إلى الس ــر ثاني نظ
آخــر، فقــال ضاحــكا وهــو يخــرج ســيجارة دون أن يعــزم عــى 

ــن:  ــر المدخن ــجينين غ الس

-المغازى هذا، لص، وسوف يجعلني ذات مرة أضربه بالنار
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عندمــا ســمع صــوت أحــد العســاكر ينــادى عليــه توقــف، 
ــه الحضــور فأصبحــوا أربعــة.    وطلــب من

هبــت مــن النافــذة نســمة تبــر بالــرد فلســعتهم وجعلتهــم 
يتذكــرون ملابــس الشــتاء، الــذى ســينقذهم مــن لهيــب الصيف 

  . يل لطو ا

جلــس العســكري أبــو زيــد ووجــد جــر الفرصــة ليســهب 
فى عيــوب المغــازى حيــث غشــه فى عقــار وصفــه بالمعجــزة. 

أيده أبو زيد وبدأ يتحدث عن مغامرات الصيدلى، 

لكن جبر أشار له بعينه فغير الموضوع.  

لم ييــأس جــر مــن عزلــة جابــر، فحكــي قصــة الرجــل الــذى 
خلــع عمــود الــدار واســقط الســقف عــى الأطفــال وأمهــم، ممــا 

ــم كالعصيدة.   جعله

قطب جابر جبينه، وشعر بحنق هائل، 

ورغــم أنــه  كان طفــا عنــد وقــوع الحادثــة، فقــد تمنــى لــو 
عــاش أيامهــا ليقطــع مــن لحــم هــذا الكلــب، تســلم ابــو زيــد 
الخيــط وحكــي عــن كلــب كان يتكلــم فى قريتــه، هنــا صرخ فيــه 

جابــر فبهــت وهــب واقفًــا، 
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بعــد ذلــك لم يتكلــم جــر ســوى كلــات قليلــة، وضغــط زر 
الكهربــاء فظهــرت تفاصيــل الحجــرة الفســيحة.   

***

فى التاســعة صباحًــا دخــل المقــدم النقطــة بطيئــا لم ينــم ســوى 
ســويعات، وقــد وضــع يــده اليمنــى عــى ظهــره، و تقلــص فمــه 

وعامــت عيناه.   

ســمع جابــر الــذى اســتيقظ فجــرا فصــى، صــوت الحــراس 
ينــادون بالتحيــة.  

كان الشــحات ممــددا كالميــت، ولم يحــاول أن يوقظــه، وتركــه 
يصــدر مــن حنجرتــه صوتــا كأنــه الخــوار.   

ــل  ــل فدخ ــد قلي ــتدعاه بع ــه، واس ــط فى مكتب ــس الضاب جل
ــرام. ــاه باح وحي

أشــار لــه بالجلــوس، ثــم طلــب كوبــن مــن الشــاى، وجــد 
ــى مــن  ــا أوت ــكل م ــم يتقــدم ليقــوده، فطــرده ب ــا هان قلــب ثري

قــوة وقــال بحــدة:

-لست أنا الذى أسمح بالقلاقل، كفاك ما فعلت من قبل 

ــن  ــل ولاء، م ــة قت ــز خط ــه يجه ــدأ ذهن ــة، وب ــق بكلم لم ينط
الأفضــل أن يأتــى هنــا جثــة، بــدلاً مــن مواجهــة رد فعــل غــر 

ــة.   متوقع
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ــاكر  ــرك العس ــقف، وت ــدة الس ــق فى حدي ــه بالتعلي ــا عذب رب
ــياط.   ــه بالس ــون لحم يمزق

أراد أن يســأل الشــحات، كيــف ســأقتل زوجــة أخــي 
ــي  ــة أنن ــان البوم ــى لس ــيع ع ــم تش ــدم، ث ــا أع ــجن، أو رب وأس

ــاً ؟ ــأصبح زعي س

ــا  ــه، عندم ــر في ــا كان يفك ــا م ــى تمامً ــانه، ونس ــعفه لس لم يس
ــوت  ــه ص ــارج، أن ــب فى الخ ــا  كان ينتح ــاه صوتً ــت أذن التقط

ــهد ! ش

لم يفلــح فى معرفــة مــا تقــول، لكنــه غضــب لأنهــا خرجــت 
مــن بيتهــا، وجــاءت وحدهــا تحــوم حــول النقطــة.  

هــل  يتجاهــل المقــدم، فيتســلق الجــدار ويــرخ فيهــا تلــك 
الصرخــة التــى تعرفهــا، وتتجمــد منهــا كقطعــة ثلــج ســاكنة ؟

اختفى الصوت بعد قليل، وهز رأسه ليطرد الوساوس.  

عاد المقدم يقول: 

ــر  ــك أن تفك ــمية، وعلي ــراءات الرس ــتخدم الإج ــن أس -ل
ــد ــا بع ــرًا في كث

ــه  ــى ب ــحات، فأت ــر الش ــف أن يح ــكري الواق ــار للعس أش
ــد ــد بعي ــى مقع ــه ع ــره، وأجلس يج
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واجهه المقدم وقال له آمرًا: 

-اتصل بابنك، واجعله يحضر الكتاب فورًا.

ــا  ــه ك ــده الي ــن أعي ــة، ول ــام المزعج ــاق وراء الأح ــن أنس ل
فعلــت مــن قبــل.

سوف أضعه فى خزينة النقطة، ولن أسمح بالكلام عنه.  

ــة،  ــات البوم ــارة موضوع ــى اث ــرؤت ع ــو ج ــمع، ل -اس
ســوف أرســلك إلى المعتقــل 

ــة  ــى دراج ــحات ع ــن الش ــاء اب ــى ج ــق حت ــض دقائ لم تم
بخاريــة، وقــدم الكتــاب موضوعــا داخــل كيــس وســادة، فتــح 

ــت.   ــم أغلق ــا ث ــه فيه ــه فوضع ــار ل ــة وأش ــدم الخزين المق

قال للشاب: 

-خذ أباك وانصرف، وهذه هى المرة الأخيرة 

قبل أن يتحرك خارجا قال وهو يتأهب للبكاء: 

-لــن انطــق بكلمــة، ولكــن يــوم الانتخــاب قريــب، وحــن 
يتحقــق مــا قلتــه، ســأحضر وأســتعيد كتابــى. 

ــن  ــه، لك ــم علي ــده ويهج ــح بمقع ــر وكاد يطي ــل جاب تملم
ــه.   ــزم مكان ــه يل ــدم جعلت ــرات المق نظ
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ــه  ــب أم ــى قل ــدم ع ــط المق ــطء، وضغ ــحات بب ــرج الش خ
ــر:  ــال لجاب وق

-تفضل، لديَّ عمل 

ــاد الله،  ــقيقه ج ــدم بش ــة كاد يصط ــن البواب ــرب م ــا اق عندم
الــذى حــاد عــن طريقــه بسرعــة فائقــة، 

 وتراجع مهرولاً ثم التصق بجدار  ودخل مسرعًا إلى النقطة. 

***

كان جــاد الله يعــرج وقــد اشــتعل جســده ألمــا، جلــس 
بصعوبــة ثــم تــأوه وقــال للمقــدم حلمــى:

-جئت أقدم بلاغًا فى جابر شعبان.   

ــي إلى  ــب تحوي ــرة، وأطل ــات خط ــي بكدم ــي وأصابن ضربن
ــفى المستش

وقف الضابط ثم جلس ثانية، وقال بهدوء:

ــت  ــا أفلت ــل، رب ــك كالطف ــاع ل ــم انص ــقيقك، وك ــه ش -إن
ــرة ــذه الم ــه ه أعصاب

-إنــه لايخشــى أحــدًا، وربــا ســاعده تســاهلكم معــه، كيــف 
يخــرج بعــد أن ربــط رجــا فى شــجرة وضربنــي بــكل قســوة؟
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-إننى أدير الأمور بحكمة، القرية كلها أهل

-أنا مصر على البلاغ والإجراءات الرسمية 

لا يعرف لم اهتاج فجأة وضاعف الألم من هياجه 

ــا  ــده رغ ــتخرجت ي ــه، واس ــى أفعال ــيطر ع ــد يس ــم يع فل
عنــه الشــكوى المقدمــة مــن البوهــى، ضــد ولاء والمغــازى، ثــم 

ــول:  ــو يق ــاد الله وه ــا لج أعطاه

-لو كنت من هواة الإجراءات الرسمية لحققت فى هذه

قرأها فى لحظات ثم أعادها وقال: 

-هذا محض افتراء، إننى أثق فى زوجتي وفى صديقي المغازى

-لست أنا الذى اخترع القصة.

-كــم مــن القصــص تجرى عــى الألســنة بــا أدلــة، حضرتك 
تعــرف القــرى ومــا يجــرى فيهــا، شرشــرة عــى الأخــص مليئــة 
ــم.   ــاس ضلالاته ــول الن ــون فى عق ــن يلق ــى الذي ــال القت بظ

ــا  ــر م ــره، تذك ــرى فى ظه ــص وج ــت القمي ــرق تح ــع الع نب
ــال  ــى الأطف ــقف ع ــدم الس ــذى ه ــر ال ــة الخف ــرأه فى قضي ق
ــؤون  ــه ويمل ــه حيات ــون علي ــن ينغص ــم م ــد أنه ــم، وأعتق وأمه
ــاً:  ــه قائ ــة وواجه ــك فى النهاي ــة، تماس ــام القاتل ــه بالأح ليالي

-إذا كنت مصممً، فلنحقق فى البلاغين.
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قام بصعوبة وهمس: 

-سأكون أكثر عناية ببيتي 

قابلــه هــواء بــارد، ولمــة أطفــال يصرخــون، مَــرَّ من وســطهم 
وهــو يســند ســاقه اليمنــى بيــده.  مــن تظننــي أيهــا الضابــط ؟

ــه  ــل خمارت ــن أج ــرات م ــى ع ــذى أفن ــكرى ال ــك الس مال
كريمــة، إننــى أجلــس مــع أولاده وأقاربــه، لكننــى لســت منهم !

دخلــت مقبرتــه آخــر الليــل ولــدى تلبيســات أســنانه 
ــل.   ــنبدأ العم ــدن وس ــرى وم ــر ق ــت مطه ــة، وأصبح الذهبي

أراد أن يحتضن المارة ويشكرهم على احترام مشاعره.   

ــم  ــرف الآن أنك ــرة، أع ــل شرش ــا أه ــون ي ــم طيب ــم أنت ك
ــم  ــل، لكنك ــجار الحنظ ــال وأش ــبب الظ ــم فى دم ولاء بس ولغت
ــدة. ــة واح ــى بكلم ــنتكم أن تقذفن ــمحوا لألس ــة لم تس فى النهاي

لن أتخلى عنكم ما دمت أستطيع علاجكم.  

خامرته فكرة شرسة، 

 لمــاذا لا يعــود إلى عملــه بالوحــدة المحلية ويشــكر كل زملائه، 
حيــث لم يضعفــوا لحظــة ويلقــوا فى وجهــه كلامــا كريهــا ؟

ــو كان  ــى ل ــر، حت ــن جاب ــث ع ــه أن يبح ــي علي ــد أن ينته بع
ــى،  ــن أب ــا اب ــه، أنــت مــاك ي ــاً فليوقظــه ويقبل نائ
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كنــت أســحبك وأهينــك، مــا مــن مــرة لجأت لهــذا الســاح، 
حتــى عندمــا فقــدت ثباتــك، ضربتنــي وســببتني، لكنــك لم تــر 

مجــرد إشــارة إلى ولاء.   

اطمئنــوا ولا تقلقــوا مــن أجــى، فقــد صــك الخــر أذني مــن 
شــخص غريــب، ليــس مــن شرشــرة العزيــزة.  

ــت،  ــذا الوق ــي كل ه ــب واحتملن ــه غري ــا، لأن ــكره أيضً أش
ــزاء . ــا الأع ــر أيه ــر الأم ــوف أتدب س

***

كان  المغــازى الصيــدلى أول مــن علــم بقصــة البــاغ وعرضه 
عــى جــاد الله والتحفــظ عــى ولاء فى البيــت. 

ــداع  ــه بص ــات ودق دماغ ــدة رمش ــش ع ــا ورم ــبّ واقفً ه
ــه  ــت حواس ــر، تعطل ــس ولا يفك ــيئًا لا يح ــار ش ــئ، ص مفاج

ــده.   ــر جس ــى تدب الت

وعاد يجلس كالحطام، بينما جبر يبتسم ببلاده، ويمد يده.   

لم يتجــاوب معــه ولم يجــد المخــر بُــدًا مــن تنبيهــه بالإشــارة، 
فتحــرّك ببــطء وأحــر لــه عــدة أقــراص ثــم اســتلقى دقيقــة.  

ــق  ــد، أغل ــع أح ــل م ــتطيع التعام ــن يس ــه ل ــا أدرك أن ولّم
ــد  ــر وق ــى السري ــي ع ــة ليرتم ــة درج ــد درج ــة وصع الصيدلي
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ــا فكــرة  التخــى عــن الصيدليــة، ورآهــا  نضجــت فى ذهنــه تمامً
ــى  ــت ع ــد علق ــرة، وق ــة لأول م ــالي مغلق ــوم الت ــاس فى الي الن

ــع.  ــة للبي ــول:  الصيدلي ــة تق ــا لافت واجهته

ــره  ــذى زج ــدي ال ــدأ بمحم ــر، وب ــر إلى الج ــه ج ــا اتج بين
عندمــا سرحــت يــده تنتقــى أفضــل الســمك، زعــق فى وجهــه: 

-ستظل تأكل حرامًا حتى تشتعل بطنك نارًا.

ــد  ــه لاب ــردد أن ــاً  ي ــن، دائ ــه جف ــرف ل ــك  ليط ــن ذل لم يك
ــا.   ــض المزاي ــم ببع ــاهرة أن تنع ــن الس للأع

ــاء  ــة وع ــه ناحي ــوري واتج ــي والب ــس البلط ــتمر فى ج اس
القراميــط، فجذبــه محمــدي زاعقــا: 

قلت مائة مرة، نوع واحد فقط

قطّــب جبينــه وقــدم له مــا اختاره مــن البلطي الأخــر الحي، 
فلفــه فى ورق الشــكائر وهــو ينفــث غيظــه، قــال له جبر هامسًــا:

ــدم  ــرض المق ــد ع ــي، لق ــيك البلط ــر ينس ــأخبرك بأم - س
ــهر  ــام لا يس ــة أي ــذ ثلاث ــو من ــاد الله، وه ــى ج ــى ع ــاغ البوه ب

ولا تســتطيع ولاء الخــروج

كاد الآن يفهــم هــذا الارتبــاك العــام الــذى ظهــر فى تصرفات 
الكثيرين.  
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ــن  ــا ع ــه مفرجً ــم يأتي ــى الصائ ــدق أن موس ــن كان يص م
ــل،  ــن قب ــك م ــدث ذل ــر، لم يح ــه ج ــا قال ــأله ع ــده، ليس مقع
وكان محمــدى يتصــور أن يســر إليــه المطــب الخرســانى، قبــل أن 

ــه. ــن خلف ــى م ــلل موس يتس

ــل  ــى مداخ ــولان ع ــن، تتج ــا مجنونت ــه، كانت ــر إلى عيني نظ
ــام: ــا اهت ــه ب ــال ل ــرة، ق ــة الكب ــوارع الثلاث الش

لا شئ سوى الخسارة 

كلنا يخسر من أجله، لكنه يؤدى الثمن أخبارًا خطيرة

وما الذى يشغلك يا صائم ؟ منذ متى تهتم بأخبار شرشيره

شــعر أنــه تــرع، وعــاد بســاقيه القصيرتــن إلى مكانــه 
وحــاول أن يرســل عينيــه إلى الحقــول، فلــم يفلــح.  

هل تخدعنا طول الوقت أيها الجزار الدسوقي ؟  

متى وكيف تقابل ولاء ؟ 

هذه قرية مسحورة.   اتجه إلى موسى وهمس في أذنه: 

 إنها محبوسة في البيت 

احمرت أذناه وهز رأسه كما تهتز الذبيحة المعلقة وقال بجفاء:

ماذا يعنيني ؟
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ــر شركــة البنجــر، أوقــف  ــق حتــى وصــل مدي لم تمــض دقائ
الســيارة وتأمــل الســمك، وقــف محمــدي متأهبــا فقــال لــه بــا 

حمــاس: 

كيلو بوري

كيلو فقط؟

الأولاد في القاهرة 

بدأ ينتقى ويغلف، ثم وزن ووضعه في 

حقيبة السيارة.  

منحــه بســخاء، وظــل واقفــا بتملمــل، والتقــت عينــاه بعينــي 
موســى الــذي قــام ودخــل    يعبــث بالثلاجــة.  

ــر  ــر  المدي ــفتيه .  نظ ــى ش ــزت ع ــامة قف ــدى ابتس ــع  محم من
حولــه في حــرة، ثــم هــم بالركــوب، فأغلــق لــه محمــدي البــاب 

وهــو يقــول بصــوت خفيــض:  

شرفتنا يا سعادة الوزير

لم تطعه الابتسامة ليجامله بها، أحنى رأسه ثم انطلق.  

ســعد رزق رئيــس القريــة لم يكــن في حاجــة للســؤال، فالمخبر 
يقــدم لــه الأخبــار كاملــة قبــل أن يتاجــر بهــا لــدى الباعة .  
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لقــد أصيــب بالصــداع منــذ الأمــس، ولم يعد إلى شرشــرة من 
الطريــق الخلفــي، فلن يجدها في انتظــاره على طريق القنــاة المظلم .   

لم يعــد قــادرا عــى إدارة العمــل الشــديد الوطــأة، واهتاجــت 
أعصابــه تمامًــا عندمــا رأى جــاد الله، لا يعــرف مــاذا قــال لــه، 

 لكنــه عندمــا أنتــزع نفســه مــن الجــو المقبــض وقــاد ســيارته 
عــر الطريــق الــدولي بــا هــدف، جعلــه الهــواء المنعــش الداخــل 
مــن النافــذة يتذكــر أنــه ســبه واتهمــه بالإهمــال وهــدده بالنقــل.  

فى مقهــى الصياديــن، كان الزقلــوط لا يكــف عــن تنبيــه 
هاتــف ولاء النائــم، وقــد أحــاط بــه شــباب وغلــان وشــيوخ.

ــة  ــن عزب ــدة م ــا جدي ــى وجوه ــب المقه ــميح صاح رأى س
معاطــى ومــن دســوق ومــن القــرى المختبئــة فى بــراري البحيرة، 
وجــوه أخرجهــا الجــوع مــن مكامنهــا، وعيــون مترعــة بالغيــظ 

والكمــد.  

 سمع سميح من جبر ومنحه عددًا لا يحصى

 من أكواب الشاي، ليسهب في ردة فعل جاد الله 

ــا  فى  ــه وحدهم ــاهرًا مع ــل س ــى، وظ ــاغ البوه ــرأ ب ــن ق ح
ــر. ــى أذّن الفج ــى حت المقه

***
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اســتيقظ المقــدم حلمــى  فجــرا عــى نــار مســتعرة فى ظهــره، 
ــس فى  ــف ليجل ــة، زح ــع الصرخ ــه ابتل ــرخ لكن ــه لي ــح فم فت
ــرة  ــى أرض الحج ــقط ع ــاقيه وس ــعر بس ــأة لم يش ــة، فج الصال

ــم.    ــه الضخ بحجم

كان يســتعد لتفقــد قــوات الأمــن التــى وصلــت فجــرًا قُبيــل 
الانتخابــات، وكان يفكــر فى تلــك القريــة الموعــودة بالفتــن.  

اســتيقظت زوجتــه عــى جلبــة الســقوط وضغطــت زر 
الكهربــاء، كان يبكــى ويهتــز وحــن التقــت عيتــاه بعينيهــا قــال 

ــر:   ــوت كس بص

لقد أصبت بالشلل

جلســت بجــواره تنــوح، وخرجــت بملابــس البيــت تنــادى 
حــارس المنــزل.

فى الوقــت القصــر الــذي اســتغرقه احضــار الطبيــب، 
أيقظــت الزوجــة ابنتهــا، رغــم إشــارات الاعــراض مــن يديــه.  

ــذى  ــا ال ــى أبيه ــت ع ــورة وارتم ــة مذع ــاة الرقيق ــت الفت هب
ــال. ــوت ع ــا بص ــى معه بك

ــاً،  ــص طوي ــتغرق الفح ــة، ولم يس ــا بصعوب ــا أمه خلصته
همــس الطبيــب للســيدة التــي ســارت  معــه حتــى نهايــة الصالــة: 
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ــن  ــد م ــري، ولا ب ــود الفق ــى العم ــط ع ــك في ورم يضغ أش
ــفى  ــه إلى المستش نقل

عــادت بوجــه ملبــد بالخوف والجــزع، ووضــع المقــدم حلمي 
ذراعــه حــول خــر نســمه ورســم بصعوبــة ابتســامة مكــدودة.  

فهم كل شئ، ولم يلم نفسه للإهمال فى العلاج.  . لماذا 

لم يخبره الشحات عن هذا ؟

هــل تكــون الظــال الحزينــة التــى حدثــه عنهــا جــاد الله هــى 
الســبب ؟

ليــت الأمــر يتوقــف عنــد مرضــه أو حتــى موتــه، أنــه يقبــل 
بــكل رضــا أن يفــدى قــرة عينــه.  

ــام  ــاس أم ــع الن ــدث، وتجم ــا ح ــا ب ــرة كله ــت شرش علم
البيــت، لكــن الحــراس رفضــوا الســاح لأي منهــم بالدخــول. 

اللافــت ان مــن بينهــم نســاء كثــرات جئــن باكيــات، ووقفن 
بــا ملــل كمســاندة للســيدة المســكينة فى الداخل، 

ــا لوجــه، بــل ربــا لمحوهــا   هــذا رغــم أنهــم لم يروهــا وجهً
مــرات قليلــة حــن تســافر أو تعــود، 

تمنــن فى أعماقهــن لــو دعتهــن لزيارتهــا ودعونهــا أيضًــا لــرى 
كيــف يعيشــون، ومــن ثــم يتحدثــن ويونســنها فى الغربــة .  
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لم يقلــل ذلــك البعــد مــن حزنهــن أبــدًا، وظللــن أمــام البــاب 
آملــن أن يســمح لهــن بالدخــول، ومعانقتهــا والجلــوس معهــا 

في هــذه المحنــة.  

عندمــا جــاء جابــر اشــتبك تــوا معهــم ورفــع صوتــه، ودخل 
جــر يســتأذن فأشــار لــه المقــدم بالموافقة.  

رأســه  إلى  وأهــوى  وارتعــش،  للبــكاء  جابــر  استســلم 
ــة.   ــس بصعوب ــى الأرض يتنف ــس ع ــم جل ــم، ث ــه يقبله وملابس

ابتسم المقدم وقال له:

أهكذا تشجعني أيها القوى؟

ارتفع بكاء بسمه وأمها، لكن الأب تمالك نفسه وقال: 

لــن أمــوت بســهولة، ســأذهب إلى المستشــفى فى طنطــا، 
وسأشــفى وأعــود- 

ــوداع، وأحــس بغصــة الفقــد التــى  ــه ال ــر يــدرك أن كان جاب
ــل  ــذ قاب ــه الصــور من ــه، وتقلبــت فى عقل ــاة أبي ــد وف ــه عن داهمت
ر  المقــدم، وكــا يحــدث لــه دائــاً  عنــد تعرضــه للمصاعــب، قــرَّ
الآن وبعيــدا عــن مــرض صديقــه وبــكاء أسرتــه، أن ينفــذ خطته 

لقتــل ولاء، ثــم ينحــر نفســه بــا تــردد.  
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ــة،  ــح للإقام ــا يصل ــون مكان ــن تك ــرة ل ــك أن شرش لاش
رفــرف قلبــه مــن أجــل أطفالــه، لكنــه قــال لنفســه وهــو لايــزال 

ــة:  يبكــى بحرق

لقد تركني أبى طفلًا.

الشــحات لم يجــرؤ عــى الذهــاب والدخــول وســط الزحــام، 
رغــم أن قلبــه امتــأ 

 غما من أجل المقدم الطيب، 

ــغ  ــه أبل ــره، لأهان ــر غ ــا آخ ــة ضابط ــس النقط ــوكان رئي  ل
ــة.   ــذ البداي ــل من ــله إلى المعتق ــة، ولأرس إهان

 لماذا لم يرد ذلك الهول فى الطوالع ؟

ولماذا لم يتأخر قليلًا حتى يمر يوم الانتخابات ؟

تأكــد أن حديــث الليلــة عــن مــرض المقــدم، لــن يخلــو مــن 
الإشــارة إليــه، وســيجعلونه دليــا جديــدا عــى كذبــه  وتلفيقــه.

هذه البومة إلى أين تقودني ؟ 

ــرة،  ــاز كث ــن ألغ ــتفسر ع ــا لأس ــذي احتجته ــت ال فى الوق
ــاء ! ــة الأس ــه بقي ــاوى وتمنح ــازل القب ــت لتغ ذهب

ماذا يمكنهم أن يفعلوا أبى إذا مر يوم الانتخاب بسلام؟
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أراد أن يطمئن نفسه: 

- مجرد أقوال ثقيلة وجارحة ثم ينسون 

ــت  ــراق البي ــوت، أو إح ــى الم ــرب حت ــرة ال ــه فك راودت
ــان،  ــعوره بالأم ــتعاد ش ــه اس ــه، لكن ــن في بم

شرشــره ودعــت القتــل إلى الأبــد، وســتظل جريمــة ســكينة 
مجــرد قصــة تــروى، الجميع ذاقــوا اليتــم والثــكل والترمــل ورأوا 
ــوى  ــر الق ــى جاب ــد، حت ــي أح ــن يقتلن ــاقى، ل ــأ المس ــاء تم الدم

عجــز عــن القتــل ويتراجــع في اللحظــات الأخــرة.

لكن حياتي هنا ستكون كالحياة في جهنم.  

لا بأس من تغيير الإقامة، فأرض الله واسعة.  

  كانــت زوجــة الضابــط تســيطر عــى ســاقيها بالــكاد، 
وتحــاول المحافظــة عــى صوتهــا خاليًــا مــن النشــيج.  

ــع  ــب وتجم ــز الحقائ ــة، تجه ــرأة قوي ــون ام ــا أن تك ــد له لاب
الأغــراض ولا تنســى اســتدعاء نجــار ليجهــز الأثــاث للنقــل، 
ــة  ــا الذابل ــت وابنته ــا الصام ــن زوجه ــا ع ــا مؤقت ــأى بعينيه وتن
المنكفئــة عــى ســاقيه الميتتــن، وأن تلبــى أوامــر الــزوج العاجــز، 
حتــى لــو طلــب منهــا أن تخــرج لتقابــل القــوات التــى امتــأت 

بهــا البلــدة قبيــل الانتخابــات.   
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سوف يمكنها أن تتماسك وتبتسم وتحييهم، وتعتذر نيابة عنه.

لــن تخبرهــم أنــه فقــد حيويــة ســاقيه لأنــه تكاســل ولم 
الألم.    لنذيــر  يســتجب 

 هاتفــت  شــقيقه بكلــات قليلــة حــوت مــا جــرى، وطلبــت 
ــون فى  ــرة، وأن يك ــرى أج ــل وأخ ــيارة نق ــر س ــه  أن يح من

ــر.    ــل الع ــرة قب شرش

ســتعود إلى شــقتها فى طنطــا بالعليــل، لــن يأخذهمــا في نزهــة 
بعــد ذلــك، ولــن يتحــدث مــع صــورة أمــه فى الصالــة ويعابثهــا 

بقولــه: 

قلبك الرقيق أرهقني 

سيرقد فى سريره مهيضًا، وستظل ابتسامته باهتة يجاملها بها.

***

وقــف جابــر فى الصالــة ينــاول ثلاثــة رجــال ممــن اختارهــم، 
ــا،  ــن أماكنه ــت م ــا انتزع ــت عندم ــي  فزع ــاث الت ــع الأث قط
ولــدى خــروج القطعــة الأولى غلبــت الدمــوع معظــم الواقفــن، 

لكنهــم تماســكوا ليطــردوا الفــأل الســيئ.  

ــدق فى  ــدا يح ــف بعي ــاً، ووق ــة متكاس ــس القري ــاء رئي ج
ــن  ــه لم يك ــودًا، لكن ــون موج ــروري أن يك ــن ال ــاء. م الفض
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صديقــه في يــوم مــن الأيــام، ربــا يرجــع ذلــك إلى صراع مكتــوم 
ــادة. ــى القي ــا ع بينه

كان المقــدم فى المناســبات القليلــة التــي يقابلــه فيهــا، يخــرق 
ــى  ــي، إنن ــاول خداع ــه:  لا تح ــول ل ــه يق ــه، كأن ــه بعيني ملابس
أســمع كل حركــة، وقــد هتكــت منــذ وقــت طويــل سرك الــذي 

ــة. ــام والوحش ــر في الظ ــك تغام يجعل

ــاس،  ــه الن ــع ل ــوق، وأوس ــز دس ــور مرك ــل مأم الآن وص
ــا  التحيــة العســكرية  ــا وهبــط عــى ركبتيــه مؤديًّ فدخــل مسرعً

ــة.   ــس النقط لرئي

ــيارة  ــدم إلى الس ــه المق ــل في ــب إلى يحم ــت الصع أزف الوق
حيــث ســبقته إليهــا الزوجــة والابنــة التــى  صــار وجههــا باهتــا 
ــا  ــا الأم ف ــن دم.   أمَّ ــن م ــا إلى حفرت ــا تحوّلت ــى، وعيناه كالموت
زالــت تقــاوم، وقــد انتزعهــا شــقيق زوجهــا مــن أحضــان نســاء 

ــن.   ــات لا تعرفه باكي

لم يتردد جابر القوى فى حمل صديقه، 

كــا حمــل مــن قبــل المشــدوخين تحــت المئذنة، والشــيخ ســعد 
الســكرى المفقــود الخصيتين، 

شــعر بقلبــه يختلــج، وكادت ذراعــاه تتصلبــان، لكنه اســتطاع 
أن يصــل بــه إلى الســيارة ويضعــه برفــق في مقعــده، ثــم ينحنــي 
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ــة مــن  ــه رئيــس القري ــة.  أشــار إلي ــه بصعوب ــه، فيبتســم ل ويقبل
بعيــد فتجاهلــه، 

ــة  ــل القري ــدم أه ــوى المق ــيارة احت ــاب الس ــق ب ــل أن يغل قب
بعينيــه، وفوجــئ أن ســكينة ابنــة الحدايــدة التــي يحفــظ تفاصيــل 
صورتهــا، تقــف بــن المودعــن وتمســح دموعًــا بطــرف طرحتها.  

دهش لأن أحدًا لا ينكر وقوفها ولا ينظر نحوها، 

ــى  ــا، وأحن ــكاء قويً ــمع ب ــيارتان س ــت الس ــا تحرك  وعندم
رأســه حتــى لا ينظــر إلى أحــد وضغــط عــى ذراع ابنتــه ليتأكــد 

ــه،  ــا مع ــن عودته م

اقتحمــت خياشــيمه رائحــة نفــاذة، جعلتــه يرفــع رأســه مــرة 
أخــرى، ويمــأ رئتيــه بهــا، لقــد كانــت رائحــة البورى المشــوى، 
فدامــت في أنفــه طويــاً، حتى بعــد أن ابتعــد كثيرا عن شرشــره.

***

خــرج جابــر يســر بــا هــدف، تصعــد مــرارة شــديدة مــن 
جوفــه إلى فمــه.  

 البلدة مليئة بالجنود ذوى الخوذ والأسلحة المشرعة.

ــدث  ــم تح ــات، ك ــر الانتخاب ــدم  ليدي ــرض المق ــل الم لم يمه
ــوم.     ــذا الي ــل ه ــن أج ــق م وقل
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ــن،  ــود المتجول ــم للجن ــميح يبتس ــارغ، وس ــبه ف ــى ش المقه
ــه.   ــون علي ــم يعرج لعله

ــار  ــا رآه وأش ــت عندم ــا، صم ــرا منغ ــل صف ــدى يرس محم
ــه  ــا قال ــة، سرح في ــب الحلب ــم طل ــس ث ــه وجل ــا، تجاهل ــه محيي ل

ــد. ــد الغ ــيحدث بع ــا س ــحات ع الش

للمــرة الأولى يشــعر بالقلــق، وينظــر إلى البلــدة بحــرة، مــا 
لبــث أن اســتعاد رباطــة جأشــه وقــال لنفســه:

أنــت مــأزوم مــن أجــل صديقــك، ســيمر الغــد كــا مــرت 
ــام مئــات الأي

م لــه قــرارًا  كــا يفاجئــه عقلــه بالتفكــر في أمــور بعيــدة، قــدَّ
جاهــزًا، 

 لا  تقتل ولاء في صخب الانتخابات.  

 مــن الأفضــل أن تتأخــر قليــاً، لتجهــز عليهــا في ليلــة هادئــة 
ثــم تنهــى حياتــك، إنهــا فعلــة تســتحق الانفــراد.  

ســيذكره البعــض بالخــر، وســينحى عليــه آخــرون باللائمــة 
وربــا ســبوه، 

ــنة  ــه الألس ــلقه ب ــا تس ــه م ــد موت ــمع بع ــه أن يس ــا يقلق  م
ــر،  ــت إلى المقاب ــه ذهب ــرد، فأدوات ــن ال ــزًا ع ــون عاج وييك
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وربــا يتســلل أخــوه لينبشــه ويحصــل مــن جثتــه عــى أشــياء 
مفيــدة.

ــس  ــه في نف ــيموت مع ــى س ــدم حلم ــه أن المق ــاف بذهن ط
ــيمى.   ــرة دش ــا إلى جزي ــران معً ــوف يط ــة، وس الليل

ــوري،  ــاوم ضحكــة ماكــرة، حــن تذكــر حــب المقــدم للب ق
ــه:  ــس لنفس وهم

- الأرواح لا تأكل 

سنعيش في وسط السكون المطبق، 

وفى الليــل نطفــو فــوق ســطح البحــرة ونتحــدث ونضحــك 
عــى مســألة الصابونــة، ونــرى ســكينة ابنــة الحدايــدة حتــى لــو 

كانــت في آخــر الدنيــا.  

عليه أن يجهز الساطور ويحتفظ به قبل أن تزدحم البلدة، 

 هب من مكانه ولم يسمع محمدي الذي مازحه.  

 كان موســى واقفًــا ينظــر إلى الأفــق وقــد تأخــر عــن 
الإغــاق، فنحــن قبيــل المغــرب، عندمــا رآه يقــرب جلــس ثــم 

ــدي:   ــاح محم ــة، وص ــام ثاني ق

ارحم عينيك، البطة في القفص.
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ــى الأرض،  ــى ع ــس ملق ــه في كي ــاطور ووضع ــاول الس تن
وأشــار إلي موســى بــه  فهــز رأســه وتحــرك عــدة خطــوات، ثــم 

ــوس.   ــاود الجل ع

***

اســتند جــاد الله إلى جــدار الشرفــة، وزفــر زفــرة طويلــة تحمل 
ضيقًــا عمــره أســبوعًا قضــاه في البيت.

لم يتهــم نفســه بالضعــف  جــراء هــذه الحالــة، فالتعــود ســيد 
الإنســان.  

 كيــف يغــر طباعــه التــي كــرت وصنعــت جــذورًا سرحــت 
فى أعماقــه؟

إنه بلا أي مبالغة فقد صبره، 

وبــدأ يبحــث عــن  ذرائــع يلمحهــا تــردد في داخلــه منــذ عاد 
مــن العمــل، كــي يفلــت مــن هــذا الصنــدوق المغلــق ويندفــع 

إلى قلــب الحيــاة الواســع.  

رفــض النــوم أن يقــرب منــه  فــرة القيلولــة إلا مــن دقائــق 
ــلل إلى  ــى يتس ــدا حت ــر أح ــأ أن يخ ــة، ولم يش ــا ولاء ميت رأى فيه
مخدعهــا، ويخلــع أســنانها الســاحرة ثــم يجــز شــعرها الأصهــب.  

جلس على السرير ثم خرج يستنشق الهواء البارد.  
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خرجــت ولاء ووقفــت بجــواره وتفرســت في عينيــه فأدارهما 
. ا بعيدً

كيف رضخت لكلام رخيص عن زوجتك ؟

ــك  ــلم لرغبت ــارئ، ألم تستس ــف الق ــرف  المثق ــذا يت أهك
ــا ؟ ــزم بيته وتل

هل شعرت بتبرم  منها أو قلق ؟

ــا  ــا ب ــك دفئ ــك، تعطي ــك وترضي ــدوء وتخدم ــرك به تتح
ــة؟          ــرأة ناضب ــون ام ــف تك ــة، فكي نهاي

ــة، ووقفتهــا الحميمــة.  ســتصبح  انظــر إلى ابتســامتها الراضي
شرشــرة أفضــل. 

ــدة  ــم الممت ــدة وأحاديثه ــدرة الحداي ــة من ــه رائح ــت علي هب
حتــى الفجــر، انقطــع الخيــط فلــم يعــد يعــرف أخبار جواســيس 
الحدايــده الذيــن يتابعون تحــركات الغرمــاء الباحثين عن ســكينة.  

يأتــون كل ليلــة ليقدمــوا تقريــرًا أنهــا لا تــزال بعيــدة المنــال، 
وأن الســكاكره  يســعون في  الاتجــاه الخاطــئ.

ــط  ــرض الضاب ــى م ــات ع ــاع التعليق ــن س ــا م ــرِم أيضً حُ
فى  المتســكعين  الجنــود  هــؤلاء  وعــى  البديــل،  وتكهنــات 
الشــوارع، وعــن الاســتعداد ليــوم الانتخابــات الطويــل.   
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ومــاذا عــن سرك الخــاص الــذي أرهقــت نفســك في القــراءة 
والبحــث والتأمــل  والزحــف إلى قــر العمــدة مــن أجلــه ؟

لقــد زالــت العقبــة التــي هــددت المــروع برمتــه، وأرشــدك 
المغــازى إلى الثلاجــة التــي تحتفــظ بالجثــة صالحــة لمــدة عشريــن 

عامًــا.  

ــر،  ــات لا تتغ ــدث فى موضوع ــدرة تتح ــود إلى المن ــل تع ه
ــوف ؟ ــة وخ ــكان كراهي ــى الم ــيطر ع وتس

ــول إلى  ــا، وتح ــد مغري ــبكة لم يع ــل بالش ــك المتص ــى هاتف حت
شــئ مقــزز.

ــن  ــدرة، وب ــن المن ــل ب ــى الأق ــك ع ــم وقت ــد أن تقس لاب
مــكان آخــر تبحــث عنــه وتؤجــره، ثــم تســتقبل الشــباب الذيــن 

ــراغ،  ــون الف يعان

 لتلتقطهم من شبكة التواصل، ولتفصح عن أحلامك.

ــة القلــوب، أصحبهــم في  ســوف يحتاجــون إلى تدريــب تقوي
آخــر الليــل إلى المدافــن، ولا تتعجــل قطــف الثــار فتفســدها. 

فاضــت عينــاه سرورًا، ونــادي زوجتــه التــي دخلــت المطبخ، 
فجــاءت تبتســم، قــال لهــا كمــن يلقــى حمــا مــن فــوق كتفــه: 

ســأخرج.
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ــر فى  ــا يفك ــس قلي ــاء وجل ــام العش ــاول طع ــم تن ــل ث اغتس
الثلاجــة الجبــارة، فجــأة قفــز مــن مكانــه وســمعت ولاء صــوت 
قدميــه تدقــان الــدرج، فأسرعــت إلى هاتفهــا وفتحتــه، فاندفعت 

منــه رنــات محصــورة ورســائل كانــت متأهبــة عــى بابــه.  

***

ــام  ــص المق ــن في الخ ــاء يوم ــاوى لقض ــد القب ــط أحم خط
ــات.  ــى الانتخاب ــى تنته ــل حت ــى الحق أق

ــة  ــا أن رخص ــة، ك ــت القري ــي احتل ــاء الت ــب الضوض لا يح
بندقيتــه التركيــة انتهــت منــذ شــهر، ومنعــه الكســل مــن 

تجديدهــا. 

وهكــذا لا يمكنــه الســر فخــورا بحملهــا عــى كتفــه قاطعًــا 
ــى  ــة  حت ــارع الصيدلي ــاً فى ش ــم داخ ــه، ث ــى نهايت ــر حت الج
ــى  ــه فى ح ــل بيت ــوة ليدخ ــة خط ــو مائ ــد نح ــارًا بع ــف يس ينعط

ــن .   الفلاح

 لــو اســتوقفه أحــد الجنــود الغربــاء، فســوف تصــادر وربــا 
يتعــرض للحبــس، 

 لم يعد هناك المقدم حلمى ليطلق سراحه ويقول له ببساطة: 

قدم طلب تجديد
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ــس  ــه، ويجل ــى تزعج ــة الت ــاد الأغرب ــه اصطي ــب من ــم يطل ث
ــق. ــث كصدي ــه الحدي ــادل مع ــاً ويتب ــه مبتس ليراقب

ــعادة،  ــة وس ــه طمأنين ــأ  قلب ــة، تم ــل ممتع ــة فى الحق الإقام
ــور،  ــع فى الظه ــى تتاب ــوم وه ــل النج ــل يتأم ــى اللي ــوف يق س

 يعرف أسماءها ومواقعها وأوقات ظهورها وأفولها، 

 طــرد فكــرة صيــد الذئــب الــذى يفســد نومــه بعوائــه، كان 
قــد صمــم عــى قنصــه الليلــة وطهــو كبــده عــى النــار، 

ــر  ــام الفاخ ــذا الطع ــل ه ــأكل مث ــل لم ي ــت طوي ــذ وق  فمن
ــة.   ــرأة فائق ــورث ج ــه ي ــره، أن ــذ صغ ــمع من ــذى س ال

الشــمس هبطــت وراء النخيــل، فجلــس في الجــرن وأشــعل 
ســيجارة، وتخيــل شرشــرة في اليــوم التــالي للانتخابــات، 

 وقــد ســقط فيهــا أحبــاب وأقــارب، وكاد يســمع أصــوات 
اســتغاثة مــن بعيــد.  

ــوت،  ــة البي ــة متلاصق ــم القري ــق تجث ــة الطري ــاك  في نهاي هن
ــر إلى الله.  ــي تش ــبابتها الت ــطها س ــمخ وس وتش

ــة  ــن عزب ــه م ــع جيران ــدود م ــى الح ــان ع ــجرتا رم ــه ش لدي
ــه  ــاد إلى مجلس ــرة، وع ــة كب ــف رمان ــا وقط ــام إليه ــى، ق معاط

ــص. ــوار الخ بج
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 أخــرج المطــواة مــن حافظتــه وبــدأ يقــر الثمــرة ويســتمتع 
ــس  ــذذت فتنف ــت وتل ــه انقبض ــا أنف ــوة، خلاي ــا الحل برائحته
ــم  ــى تحاياه ــم ورد ع ــن ببهائمه ــال العائدي ــع الرج ــق وتاب بعم

ــة.  الخافت

ــايًا،  ــع ش ــذره ويصن ــب ال ــن حط ــة م ــعل كوم ــه أن يش علي
ثــم يجلــس في ضوئهــا ودفئهــا، خاصــة أن الجــو يكــون بــاردًا في 

الخــاء قبيــل الخريــف.

ــه،  ــا حول ــرن وم ــاءت الج ــار فأض ــعل الن ــق أش ــد دقائ بع
ــجار،  ــت وراء أوراق الأش ــي اختف ــر الت ــر العصاف ــع آخ وتاب

ــا.   ــدأت تمامً ــم ه ــاً، ث ــا قلي ــت زقزقاته وارتفع

كوب الشاى ضبط دماغه، وأمسك البندقية يقلبها بين يديه، 

ــورة،  ــوق الكاف ــه ف ــا يعرف ــمع صوت ــا س ــه عندم ــع رأس رف
ــانه  ــحذ لس ــه.  ش ــط أذني ــا فق ــم صياحه ــل أص ــة ب ــر البوم لم ي

ــا.   ــر فيه ــن التفك ــا ع ــرف تمامً ــرر أن ين ــم ق ــبها، ث يس

ــود  ــم تع ــرن، ث ــوق الج ــر ف ــا وتط ــق بجناحيه ــت تصف ظل
ــاج  ــف اهتي ــا ضاع ــر. م ــرخ  دون أن تظه ــورة وت إلى الكاف
ــو  ــا ل ــه، ورب ــى تصويب ــه ولا تخش ــه لبندقيت ــا لا تأب ــه أنه أعصاب

ــاً.   ــر غ ــى ينفج ــخر حن ــتضحك وتس ــا س رفعه
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خاطبها بكل شجاعة:  

اسمعى، أنا لا أخافك، ولا تعجبنى تحولاتك 

 ردت عليه بضحك متواصل، ثم سمعها تهدد :

- مــن الأفضــل لــك أن تعــود إلى رشــدك، وتنتظرنــى غــدًا 
ــتنا الأولى ــدأ جلس لنب

ــى  ــام يلق ــم ق ــا، ث ــرد عليه ــض أن ي ــت، ورف ــاد الصم س
مزيــدًا مــن الحطــب فى النــار حتــى ارتفعــت وأظهــرت الحقــول 

ــة.      ــجار النائم والأش

  مــأ الغضــب دمــه وانتــر إلى كل أعضائــه، صمــم أن 
ــه بعــد دقائــق  قــال لنفســه:  يقــى ليلتــه دون اهتــام بهــا، لكن

ــجاعة  ــن الش ــس م ــى، ولي ــظ أن تؤذين ــا الغي ــا دفعه -رب
ــول ــدو مجه ــة ع منازل

ــة،  ــه الشــحات لهــا فــوق حطــام المئذن ــا قال فكــر طويــا في
ربــا كان يعرفهــا مــن قبــل ويخدمهــا، إنــه أفــاك قــد يقبــل التلفظ 
بعبــارات  التجديــف مــن أجــل مصلحتــه، وقــد خــدع النــاس 
بــا ردده عــن موضــوع مقتــل الحســن وعــن العــاج المســتخرج 
مــن جوارحهــا. . مــأ الدلــو مــن المــرف عــدة مــرات وأخمــد 
النــار، ثــم اندفــع يجــرى، بينــا اضطربــت بطنــه بشــدة لا تقــارن 
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ــن  ــه ل ــا لكن ــراغ محتوياته ــاج إلى إف ــة. احت ــوم المئذن ــه ي ــا فعلت ب
ــه  ــه ومن ــات فى سروال ــك المحتوي ــت تل ــو نزل ــى ل ــف، حت يتوق

إلى الأرض.

تجــرى بندقيتــه  أيضًــا عــى كتفــه، نســى أن يضغــط زر 
ــل  ــه بتفاصي ــى معرفت ــدًا ع ــام معتم ــب فى  الظ ــة وخ البطاري

الطريــق، 

 تعالــت أنفاســه بــا يوحــى أن قلبــه يقــرع ضربــات متتابعــة 
مذعــورة.  

نســى تمامًــا أن  ترخيــص صديقتــه التركيــة قــد انتهــى، وأنــه 
لا محالــة واقــع فى أيــدى الجنــود، 

بعــد أن قطــع شــوطا لا بــأس بــه نظــر خلفــه بــا وعــى، كان 
ــى بالعتمة.   ــه مغط جرن

 ظــل يجــرى مبهــور الأنفــاس، يــردد آيــات الاطمئنــان 
ــة.    ــى المئذن ــة ع ــواء واضح ــرت الأض ــى ظه ــتعاذة، حت والاس

ــى  ــده ع ــى بجس ــن، وليلق ــه فليطمئ ــره  أمام ــى شرش هاه
ــري.   ــط الكوب حائ

 لا أثــر لجنــدى واحــد ممــن كانــوا يتخــذون  الحائــط مجلسًــا 
ــه القادمــن والمغادريــن.   يراقبــون من
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ــمع  ــع ،س ــل والنش ــعر بالبل ــه ويش ــط أنفاس ــل أن يلتق قب
ــوق  ــق ف ــوت المعل ــر الص ــن مك ــث م ــة تنبع ــوات مختلط أص

ــي:   ــا ي ــه م ــع من ــل أذي ــد قلي ــة، وبع المئذن

أهالي شرشيرة الكرام 

جاءنــا مــن الوحــدة المحليــة أن انتخابــات مجلــس الشــعب، 
والتــي كان مُقــررًا لهــا  أن تجــرى غــدًا، قــد أُجِلــت إلى أجــل غــر 

مســمى.  

***




